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  والِدي  وعلَىٰ علَي أَنْعمتَ  الَّتي  نعمتَك أَشْكُر  أَن أَوزِعني رب وقَالَ﴿

أَنلَ  وما أَعالِحص  اهضي تَرلْنخأَدو كتمحي  بِرف  كادبع ينالِحالص﴾  

  ].19الآية : سورة النمل[

    ،، ملء السمواتلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهاللهم 

                    ..، وملء ما شئت من شيءوملء الأرض

وآلائك التي لا تحدعلى نعمك التي لا تعد أشكرك رب ، ،     

العمل على إتمام هذا أن مننت علي ب أثني عليكو أحمدك رب

  ..أن ترضى به عني الوجه الذي أرجو

الأستاذ الفاضل مشرفي إلى  الامتنان،وعميق  ،جزيل الشكرأتقدم ب

هذا  نجازإمتواصل الذي تابع باهتمام  ،الدكتور لخضر بولطيف

   ،بنصائحه وتوجيهاتهمتعهدا إياه  ،مراحله في مختلفالبحث 

  ..الجزاءخير  لمه، وأن يجازيه عناأسأل االله أن يبارك في ع

 ، منكل باسمه ،التاريخقسم ب والشكر موصول أيضا لأساتذتي

   .طيلة مشواري الجامعيالذين تتلمذت على أيديهم 
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  :شكالياتهإأهمية الموضوع و

ولى أهمية لكليات أ، والإنساناعتنى الدين الإسلامي بجميع ما يخص حياة 

لرعاية مصالح العباد، وعرف أيضا في أصول  المولى عز وجلها قررالدين التي 

، سلحفظ النوحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ الدين، : الفقه الضرورات الخمس

  .وجب الشرع الحد على منتهكهاأ، وحفظ المالو

 ،نسانذكاء نوازع الخير في نفس الإبين مقاصد الإسلام إ من وحيث أنه

من تجليات اعتناء فلا غرابة أن يكون  ،تغليب جانب الخير فيه على جانب الشرو

ما يحتله فعل الخير من مكانة محورية في المدونة  ،الإسلام بالارتقاء بالإنسان

قيمة كالخير  ولئن كان.لى جانب قيم أخرىإبحيث يظهر كقيمة مركزية  ؛التراثية

ة تقع قد أولى هذه القيمة عنايديننا الحنيف  إلا أن ،عالمية تتفق عليها جميع الأديان

  .المركز من أحكامه وتعاليمه وآدابه في

تتشكل ملامح الخطاب الديني في المدونة التراثية في الغرب الإسلامي مما 

دلة أوهي  ،تقوم على نصوص مرجعية قرآنية ونبوية يستمد من الشرعية الدينية التي

المدونة ، والمتتبع لهذا الخطاب في القرآن الكريم والحديث النبويواضحة من 

من انفتاحه على عطاء التجربة  على الرغم أنه راثية فيما يتصل بفعل الخير، يجدالت

على توكيد الصلة  لافتلا انه يحرص بشكل ،إعلاء من شان الخيريةنسانية في الإالإ

التي و، حاديث النبويةيات القرآنية والأبإطاره المرجعي التأسيسي، ممثلا في الآ

خلاق لى التخلق بأإينزع فتستثير كوامن الخير في نفسه، و ،نسانتخاطب ضمير الإ

  .ثرةعن الارتهان لمشاعر الشح والأ ىيثار، وينأالسماحة والإ
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من اختصاص  ووه ،علم ظاهر: لى قسمينإتنقسمالشريعة الإسلاميةولما كانت 

أن فإن ذلك من شأنه أن يوحي لنا من اختصاص الصوفية،  ووعلم باطن وه ،الفقهاء

من تباعد وتنافر، يجعل من الصعب أن نتخيل ) الفقهاء والمتصوفة(الفريقين ما بين 

توارد المدونتين الفقهية والصوفية على المعاني ذاتها، ولو تعلق الأمر بفعل الخير، 

فإن اشتغال الخطاب الفقهي إنما هو على أفعال الجوارح، بينما اشتغال الخطاب 

  .الصوفي يكون على أفعال القلوب

يكن ما نتوقعه بل ما نجزم به من كون المدونتين الفقهية والصوفية؛ ومهما 

، تعمل منذ تبلورها في كتابات المدونة التراثية في الغرب الإسلاميكجزء من

، وخاصة بالنظر لما يحظى مجتمعالالمتقدمين، كإطار مرجعي، موجه للسلوك في 

ة، لكن ذلك لا يعفينا من به الفقهاء والصوفية من مكانة مرموقة في الأوساط الشعبي

محاولة النفاذ إلى داخل أنساق المدونتين المختارتين للتعرف عن الآليات التي 

  .تعملان بها لتكريس معاني الخيرية، والدعوة إلى فعل الخير

ولئن كان من تحصيل الحاصل، أن الخطاب الصوفي من الطبيعي أن يعمل في 

الأمر يبدو مدعاة للتساؤل فيما يتعلق التزكوي، لكن  الاتجاه التربوي التخليقي

تهم القائمون عليه بقلة الورع، وبالجفاف العاطفي إن بالخطاب الفقهي، الذي لطالما اُ

صح التعبير، ومن ثم جاءت أهمية المقارنة بين المدونتين، على مستوى مقاصد 

هذا  الخيرية، فيما إذا كان بينهما نوع تقاطع وتناهج، أم أنهما لا تلتقيان على

  ؟المقصد، تبعا لافتراقهما في الوسائل والأهداف المرتبطة بكل منهما

ستكون تلك هي إشكاليتنا المحورية؛ أي موقع الخيرية في المدونتين الصوفية 

لكن تتفرع عن ذلك انشغالات إشكالية أخرى، . والفقهية على سبيل المقابلة والمقارنة

  :من قبيل
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لفعل التنظير  في الصوفية والفقهية تاناثيالتر تانالمدون نجحتإلى أي مدى  -

 ؟بما قد يؤسس لنظرية أخلاقية إسلامية، الخير في الغرب الإسلامي

الصوفية والفقهية مع مقصد فعل الخير، مع اختلاف  ناكيف تعاطت المدونت -

 يجمع بين خطابيهما؟أن وسائلهما، وتفاوت أهدافهما، وهل من قاسم مشترك يمكن 

أن تسهمفي أخلقة  -من الناحية العملية-الصوفية والفقهية  وسعالمدوناتهل  -

مجتمع الغرب الإسلامي، وتقويم سلوك الأفراد والجماعات، بما يتناسب وحجم ما 

 ف بهذا الصدد، وهو كثير الوفرة؟ألّ

  :المنهج والرؤية

يظل المنهج التاريخي في صيغته الحداثية خيارا للباحث الذي ينشد تعدد 

اربات، وتنوع المعارف والمناهج، ولذلك فإن تمسكنا بهذا المنهج، المآخذ، والمق

التتبع : س به، إنما هو نابع عن قناعتنا بجدوى اجتماع آلياتومحاولتنا التمر

والاستقصاء، والنقد والتمحيص، والإسناد والتوثيق، والتحليل والتعليل، في منظومة 

لة المدونات، وتفكيك الخطابات، منهجية متكاملة، تسمح بمقاربة المنظومات، ومساء

  .وهو ما نعتقد أننا قمنا ببعضه في معالجتنا لموضوع بحثنا

  :هيكل الموضوع

رحلة شاقة ومضنية في تتبع وتفحص نصوص المدونتين الصوفية  بعد

، فجاءت وعناصره الأساسية والفرعيةوالفقهية، بدأت تتضح لنا معالم موضوعنا، 

فصل تمهيدي، وفصلان : وخاتمته، على ثلاثة فصول مشتملة ما بين مقدمتههيكلته 

  .اثنان، انصب كل منهما على شق من الموضوع
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فعل الخير : "كان بمثابة مدخل منهاجي، حيث خصصناه لـ :مهيديالفصل الت

، لما بدا لنا من أهمية الوقوف على الدلالة اللغوية كما الاصطلاحية "تعريفا وتأصيلا

كما لا . التي أفاضت في ذلك اللغوية اس بمختلف المعاجملفعل الخير، وذلك بالاستئن

يقل التأصيل أهمية عن التعريف، فإن المدونة التراثية إنما تستند في استمداد معانيها 

  .إلى النصوص التأسيسية في الكتاب والسنة

اعتنى  ،"فعل الخير في المدونة الصوفيةمركزية " :بعنوان ؛ جاءالفصل الأول

الخطاب الصوفي الذي يتأسس رهانه على نوازع الخير الفطرية في النفس بشق 

، من خلال تأهيل النفس البشرية لفعل الخيرالبشرية،وتطلعه من هذا المنطلق إلى 

لتبرأ من الأدواء التي تكتنفها وتجتالها عن فعل  ،وإصلاحها ومداواتهاتزكية النفس 

ي في مقامات الكمال، من تطبع النفس الخير، وما يتولد عن تلك المجاهدات والترق

 ،ونصح، كرمو، جودو، وسخاء ،وعطاء ،وعطف ،رفق: بالسجايا الخيرة؛ من

  .الخ...وإحسان  ،وبر ،ونهي عن المنكر ،وصفح وأمر بالمعروف

، كان محاولة "فعل الخير في المدونة الفقهيةمركزية ": ؛ بعنوانالفصل الثاني

في " الجوامع"الالتفات إلى كتب طة، قبل أن تهتدي إلى طريقها، من خلال بدأت متخب

مدونات الفقه المالكي، والتي تشتمل على فوائد جمة، لا تأتلف تحت الأقسام 

وعلى اتجاه الخطاب الفقهي بشكل عام إلى تقرير .الاعتيادية للمباحث الفقهية

من الأبواب ذات  -وصاخص- الضوابط السلوكية الحسية، فقد أمكننا أن نستشف 

الصلة بالمال، توجيهات راقية في التسامي عن نوازع الشح والأثرة، وتفعيل أخلاق 

التضامن والتكافل، والإيثار والتعاون، وهو بدا مهما في تأييد دعوى مركزية الخير 

  .في مدونتنا التراثية

ولم تنفك المعاني التي وقفنا عليها في المدونتين كليهما، عن الاعتضاد بعشرات 

الشواهد القرآنية والنبوية، التي أثبتنا بعضها، فضلا عن تلك التي أوردناها في 
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الفصل الذي قبلهما، ما يؤيد أصالة فعل الخير في الإسلام، ومركزيته في مختلف 

  .ي كانت محل دراستناالمدونات التراثية أو على الأقل الت

  

  :الدراسة النقدية

لا يفسر الزخم المصدري الذي يتراءى في هذا البحث، سوى وفرة المادة 

وهي مادة شديدة الثراء والتنوع، ما المصدرية التي أمكننا مطالعتها، وتوظيفها، 

جعلنا نواجه صعوبات جمة في تحليلها وتصنيفها، إذ أنها كانت تستدعي خبرات 

ارها على المعرفة الصوفية والثقافة الفقهية، وهو ما لا ندعي امتلاكنا له في قبلية، مد

واقع الحال، ولم تفد الدراسات الحديثة التي استأنسنا بها كثيرا في إضاءة جوانب من 

الغموض، وإيضاح ما التبس علينا من مباحث دقيقة بدت لنا في أحيان كثيرة كألغاز 

  .وطلاسم شديدة التعقيد

ربما كنا محظوظين أن تهيأ لنا أستاذ مشرف على جانب كبير من ولكننا 

  .الدراية والاطلاع، كما الصبر والأناة، ما ذلل أمامنا كثيرا من الصعاب والعوائق

  :موردين، فقداعتمدنا فيها علىالمادة المصدريةأما 

  :المدونة الصوفية-1

 المادة العلمية من مؤلفات المغاربة حيث اجتلبنا، صدارة الاهتمام التي احتلتو

 ،"الفتوحات المكية": على غرار ابن عربي في مؤلفاته؛في التصوف والأندلسيين

وهي كتب أفادتنا في سبر ... ،"شجون المسجونفتون المفتون"، و"ءالدرة البيضا"و

  .وأسرار انبعاثها للبذل والعطاءأغوار النفس البشرية، 
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تنوعت فقد ؛ "عدة المريد الصادق"و، "إعانة المتوجه" :زروق في كتابيهأما 

إصلاح ومراتب ، وأنواعها مستقاة منهما بين بيان مدارج النفس البشريةالمادة ال

فضلا عن أثر الرفقة والصحبة الصالحة في انطباع النفس بأخلاق الصلاح، ، النفس

  .وسجايا الخير، وإعراضها عن المفاسد والظلامات

رياضة ، كان مفيدا في معرفة "الأخلاق والسير" :كتابهابن حزم في أيضا 

  .فعل الخيربالإضافة إلى صور من تجليات ، النفوس وإصلاحها ومجاهدتها

روضة التعريف بالحب " :بن الخطيب في كتابهوبالمثل كانت الإفادة من ا

الخير  حيث الغوص في دواخل النفس البشرية، والوقوف على اصطراع، "الشريف

  .هاوالشر في

سنن " :جي في كتابهالوليد البا يأبوالمعاني ذاتها أو قريبا منها، أفدناها من 

ابن و، "شفاء السائل" :بن خلدون فيا، و"دخلالم" :ابن الحاج فيو ،"الصالحين

  ."شارق أنوار القلوب وأسرار الغيوبم" :الدباغ فيو، "العاقبة" :الخراط في

  :المدونة الفقهية -2

: وجهتنا؛ وخاصة -مالك الصغير- زيد القيروانيابن أبي مؤلفات  تكان

، حيث "الرسالة"كتاب و، "الجامع"،وكتاب "النوادر والزيادات"و، "ختصار المدونةا"

الصلح في الدين والدم و، الكفارةو، النفقةو، الصدقةو، الزكاة: قمنا بتقصي أبواب

  .اليتامى والمساكينو، الهبةووالصداق، 

الجد؛ وبخاصة  ابن رشدكذلك كان من أولوياتنا الإفادة من مؤلفات 

، لهبةا: ،حيث كانت وجهتنا أبواب"البيان والتحصيل"و، "المقدمات الممهدات:"كتابيه

  ...الصلحو، الدينو، الصدقةو
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، من كونه مصدرا لإفادات بالغة لبراذعيل" التهذيب"لم يخل بدوره كتاب 

  .الحبسو، الصدقةو، الهبةو، الكفارةو، لعفواو، النفقة: الأهمية، في أبواب

، بن عبد البرلا" الكافي"،وللخمي"التبصرة"ككتاب : بالإضافة إلى مؤلفات أخرى

  .الإمام مالكمدونة ، وفي المقام الأول،وبطبيعة الحال ،مختصر الطليطليو

، وإن بدت محتشمة ومحدودة الحضور في بحثنا، إلا أن المادة المرجعية

يقتضي منا الاعتراف أنه كان لبعضها الفضل في تجلية بعض المسائل،  الإنصاف

فقه : "وإيضاح ما أبهم فهمه علينا، ومن ذلك كتب الدكتور يوسف القرضاوي

  ."سلاممشكلة الفقه وكيف عالجها الإ"و، "أصول العمل الخيري"، و"الزكاة



  

  

  

  :تمهيديالفصل ال

  تعريفا وتأصيلا ..فعل الخير

  

  تعريفا فعل الخير : أولا

  تأصيلا فعل الخير : ثانيا
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للخير مدلولا واسعا بسبب تعدد ) اللغوي والاصطلاحي(اتخذ المفهوم الدلالي 
وجوهه وصوره، ولأن مدلوله يتغير حسب السياق الذي وضع فيه، وبذلك فإننا نجد 

مقاصد متنوعة بعضها يخدم  أن مفهوم الخير متجذر في اللغة العربية، وهو ذو
مقاصد عامة وثابتة وبعضها يسهم في تحقيق مقاصد فرعية ومتغيرة، وجاءت 
النصوص الشرعية الإسلامية توضح مفهوم الخير بمختلف دلالاته ومشتقاته سواء 
في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة، إذ نجد الكثير من الآيات والأحاديث 

  .مفهوم الخير التي تحتوي على

 :فعل الخير تعريفا :أولا

 :الخير لغة -1

  .وردت لفظة الخير في كثير من كتب اللغة، سنحاول الوقوف عند بعضها

  : الخير الزمخشرييعرف 

كان ذلك خيرة من االله، ورسول االله خيرته من خلقه اخترت الشيء : خير -
الأمرين  وتخيرته واستخرته، واستخرت االله في ذلك فخار لي، أي طلبت منه

 .أنت على المتخير أي تخير ما شئت: فاختاره لي، ويقال
بكسر (وهو من أهل الخير والخير هو الكرم، وهو كريم الخير والخير -

هو الطبيعة، وما أخير فلانا وهو رجل خير، وهو من خيار الناس وأخيارهم ) الخاء
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من : [1شاعروأخايرهم وإن فلانا لذو مخيورة وشرف، وهي الخير والفضل، وقال ال
 ] الوافر

وجدناه نبيا مثل موسى           فكل فتى يخايره مخير  

  : الفيروزأباديويعرف 

رس وهي بهاء: الخير، ككيوالمال والخيل والكثير الخير كالخي ،خيور.  

في الدين : أخيار وخيار، أو المخففة في الجمال والميسم، والمشددة: جمع
صار ذا خير، : الكرم والشرف والأصل والهيئة، وخار يخير: والصلاح، وبالكسر

والرجل على غيره خيرة وخيرا وخيرة فضله، كخيره والشيء انتقاه كتخيره  
لخير وهو أخير منك كخير، الخيرة، وخار االله لك في الأمر جعل لك فيه ا: والاسم

فلان خيرة الناس، بالهاء وفلانة خيرهم بتركها، أو فلانة : وإذا أردت التفضيل، قلت
رجل خيرى و الخيرة من المرأتين وهي الخيرة والخيرة والخيرى والخورى و 

  .كثير الخير: طوبى و ضيزىخورى و خيرى، كحيرى و

ار المال وأنت بالخيار وبالمختار أي شبه القثاء، الإسم الاختيار ونض: والخيار
  .2رفوض إليه الخيا: الخيرة، وخيرهطلب : اختر ما شئت، واستخار

  :في المحيط في اللغة إسماعيل بن عبادويعرفه 

  .رجل خير وامرأة خيرة، أي فاضلة، وقوم خيار وأخيار: خير

                                                           

محمد باسل عيون السود، ط : أساس البلاغة تح: القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري أبو -1
  .273، ص 01، ج 1998، دار الكتب العلمية، لبنان، 01

، مؤسسة 08محمد نعيم القرقسوسي، ط : ، تحالقاموس المحيط :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -2
  .389، ص 2005الرسالة، بيروت، 
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، وهي 1﴾ حسان  خَيراتٌ ﴿فيهِن:ة في جمالها وميسمها، قال تعالىوامرأة خير
  .خيرة النساء

وخايرت فلانا فخرته خيرا، واستخرت االله فخار لي، وهذه خيرتي؛ أي ما 
 :على قوله عز وجل سواء، واختر بني فلان: ر والخيارأختار وأنت بالمختا

اخْتَارىٰ ﴿ووسم همقَو ينعبلًا سجخفيفة، مصدر اختار خيره، وخاره  :، والخيرة2﴾ر
: والخيور. لأمر كذا أي اختاره، ورجل ذو مخيورة؛ أي ذو معروف وفضل وخلق

رالهيئة : ضد الشرور، والخي3والطبيعة، هو كريم الخير والخيم.  

  :في المصباح المنيرالفيومي ويعرفه 

و كرم بالكسر الكرم والجود والنسبة إليه خيرى، وفلان ذو خير أي ذ: خير
ويقال للخزامى خيرى البر لأنه أذكى نبات البادية ريعا، والخيرة اسم من الاختيار 
مثل الفدية من الافتداء والخيرة بفتح الياء بمعنى الخيار والخيار هو الاختيار ومنه 
يقال له خيار الرؤية، وخيرة وخيرة اذا فضلته عليه وخيرته بين الشيئين فوضت إليه 

  .ختار أحدهما وتخيره واستخرت االله طلبت منه الخيرةالاختيار فا

والخير خلاف الشر وجمعه خيور وخيار ومنه خيار المال لكرمائه والأنثى 
خيره بالهاء والجمع الخيرات، وامرأة خيرة بالتشديد والتخفيف أي فاضلة في الجمال 

  .والخلق ورجل خير بالتشديد أي ذو خير وقوم أخيار

                                                           

  .70سورة الرحمن، الآية  -1
  .155سورة الأعراف، الآية  -2
، ج 1994، عالم الكتب، بيروت، 01محمد حسن آل ياسين، ط : المحيط في اللغة، تح: إسماعيل بن عباد -3
  .406، ص 4
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ا أخير من هذا فيقال هذا خير من هذا أي يفضله، وهذ ويأتي خير للتفضيل
  .1وكذلك أشر منه

  :في تاج العروس الزبيديويعرفه 

أي معروف، وهو ضد الشر، وما يرغب فيه الكل كالعقل والعدل مثلا، : الخير
وهي عبارة الراغب في المفردات، ونصها كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء 

  .النافع

مطلق، وهو ما يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل  خير: الخير ضربان -
الذي ربما ) المال(أحد، وخير وشر مقيدان، وهو أن خير الواحد لشر للآخر مثل 

 .كان خيرا لزيد وشرا لعمرو
الرجل الكثير : والعرب تسمى الخيل الخير، لما فيه من الخير، والخير -

امرأة : مشدد، وهي بالهاء الخير، كالخير ككيس، يقال رجل خير وخير، مخفف
خيرة وخيرة بمعنى، أنهن خيرات الأخلاق حسان الخلق، المخففة في الجمال 
والميسم والمشددة في الدين والصلاح، وأيضا الكريمة النسب، الشريفة الحسب، 

 .الحسنة الوجه، حسنة الخلق، كثيرة المال
 .فلانة خير الناس: وبمعنى التفضيل -
ختيار وهو طلب خير الأمرين وهو على ثلاثة الاسم من الا: الخيار  -
 2..خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة وتفصيله في كتب الفقه: أضرب

  : في مجمل اللغة ابن فارسويعرفه 

                                                           

  .71، ص 1987المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، : بن علي الفيومي المقريأحمد بن محمد  -1
، 1972اوي، مطبعة حكومة الكويت، عبد الكريم العزب: تاج العروس، تح: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -2

  .250 -238، ص 11ج 
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أخذت الخير، والخير : الخيار، وتخيرت الشيء: ضد الشر، والخيرة: الخير
ين، واستخرت الرجل، إذا أن تسأل االله عز وجل خير الأمر: الكرم والاستخارة

استعطفه وأصله فيما يقال من استخاره الضبع؛ وهو أن تجعل خشية في ثقب بيتها 
  :  1وأنشد الشاعر. حتى تخرج من مكان آخر

  لعلك إما أم عمرو تبدلت         سواك خليلا شاتمي تستخيرها 

  : في مختار الصحاح الرازيويعرفه 

منه خرت يا رجل فأنت خائر، والخيار ضد الشر، وبابه باع تقول : الخير
بالكسر خلاف الأشرار، وهو أيضا القثاء وهو ليس بعربي، ورجل خير وامرأة 

  .خيرة وخيرة

خيرة االله أيضا لخيرة محمد خيرة االله من خلقه ووالخير بالكسر الكرم، وا
ي بين الشيئين أ بالتسكين، والاختيار الاصطفاء، والاستخارة طلب الخيرة وخيره

  .2رفوض إليه الخيا

  :                                    في كتاب العينالفراهيدي ويعرفه 

  :3الخيرة مصدر اسم الاختيار مثل ارتاب ريبة، والخَير الهبة، قال: الخير 

  زرت امرءا في بيته حقبة        له حياء وله خير
  يكره أن يتخم أصحابه           إن أتى التخمة محذور

  : في لسان العرب ابن منظورويعرفه 
                                                           

، مؤسسة 2المحسن سلطان، ط زهير عبد : مجمل اللغة، تح: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي -1
  .308، ص 1، ج 1886الرسالة، بيروت، 

  .81، ص 1986مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان،: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -2
، 2002الكتب العلمية، لبنان، ، دار 1عبد الحميد الهنداوي، ط: كتاب العين، تح: الخليل بن احمد الفراهيدي -3

  .81 ، ص1ج 
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  .الاختيار، الاصطفاء وكذلك التّخير: الخير

طلب الخيرة في الشيء وهو استفعال منه في معنى حديث الرسول : الاستخارة
أنه كان يعلمنا الاستخارة، اللهم خر لي أي اختر لي، أصلح الأمرين واجعل لي 

  .الخيرة فيه

  .1الأصل: خيرالهيئة، وال: الشرف، والخير :الكرم، والخير: والخير بالكسر

  :في جمهرة اللغة ابن دريدويعرفه 

الخير ضد الشر، ورجل خير، إذا كان فيه خير، ورجل خيار من قوم خيار 
  .2ار وقد سمت العرب خيراً وخياراًوأخيار أيضا والأخيار خلاف الأشر

 نأاتضح  الخيرمن هذه التعريفات لمختلف علماء اللغة الذين ضبطوا مصطلح 
، وبمعنى رجل كثير المال بمعنى، وبمعنى الخير ضد الشر: معاني للفظة الخير عدة

بمعنى الكرم  ،بمعنى الخيل، بمعنى الصلاح في الدينة حسنة وأمرا، والخير
  .، بمعنى الاختيار أي الانتقاءلهيئةوالشرف والأصل وا

  : الخير اصطلاحا -2

العدل، والفضل والشيء النافع وضده الشر ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثلا، 
والخير عند الفقهاء اسم تفضيل عند الشر، وهو الحسن لذاته وهو العمل الصالح، 
وإذا أطلقت كلمة الخير فيقصد بها نتائج الأفعال النافعة لصاحبها وغاياتها الحميدة، 

الرضا كما أن الخير كل ما كان مرغوبا فيه ومنتفعا به، وهو كل ما يبعث على 
والاستحسان لكماله في نوعه ولملائمته، أو لفائدته، أو لاتفاقه مع الأوامر الإلهية 

                                                           

محمد عبد  أمين: ، تصحيح3لسان العرب، ط: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور -1
  .257، ص 4، ج 1999، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 3الوهاب، محمد الصادق العبيدي، ط 

دار العلم للملايين، لبنان، ، 1رمزي منير البعلبكي، ط : جمهرة اللغة، تح: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد -2
  .594، ص 1، ج 1987
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والخير من المعايير الكبرى للقيم الأخلاقية، وينصب على العمل أو الشي في ذاته، 
  .1دون أن يلحظ فيه ما يلحظ في الواجب من فكرة الإلزام

ما به فقدان ذلك والخير يعم  وجدان كل شيء كمالاته اللائقة، والشر: والخير
الدعاء إلى مافيه صلاح ديني أو دنيوي، فينتظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والخير هو القدرة على الحسن مع القدرة على القبح، وهو الاختيار المطلوب بعد 

  .التمييز بين القدرتين

يؤدي إليه عن والخير هو السرور والحسن إذا لم يكن حسنا لم يكن خيرا لما 
لذة  الضرر الزائد على المنفعة به، وكذلك لم تكن المعاصي خيرا، وإن كانت

كما لا يقال له صلاح، فإذا جعلت خيرا أفضل، ر، وسرورا ولا يقال للمرض خي
فقلت المرض خير لفلان في الصحة، كان ذلك جائزا، ويقال االله تعالى خير لنا من 

بالغة، فاذا لم يصح ره لأن أفعل إنما يزيد لفظ مغيره ولا يقال هو أصلح لنا من غي
  .2اصلح من غيره ان يوصف بانه

هو الأساس الذي تبنى : الفلسفية فان مفهوم الخيروفي الدراسات الاجتماعية و
كلها، لان المقياس الذي نحكم به على قيمة أفعالنا في الماضي  الأخلاقعليه مفاهيم 

  .والحاضر والمستقبل

                                                           

ادية من منظور إسلامي، رسالة العمل الخيري ودوره في التنمية الاقتص: محمد إبراهيم محمد أبو عليان -1
  .50، ص 2014، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، ستيرماج

ة الامام محمد بن سعود رسالة ماجستير، جامع، "الخير في القرآن الكريم": مل بنت عبد االله آل عبد السلامأ -2
  .20، ص 2011/2012الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
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الأخلاق الخير حين يستخدم غاية في ذاته لا وسيلة لتحقيق غاية، ويعني علم 
الخيرات والغاية العليا  وهذا هو الخير الأسمى غاية الإنسان القصوى وقمة

  .1للأخلاق
   

                                                           

، ص 100/2012ع ،)بغداد(، مجلة كلية الآداب"لحديثةمفهوم الخير في الفلسفة ا": أمل مبروك عبد الحليم -1
718.  
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 :فعل الخير تأصيلا :ثانيا

 :القرآن الكريم من -1

ومشتقاتها في كتاب االله القرآن مئة وثمانين مرة في خمس ) الخير(وردت كلمة 
وخمسين سورة من سور القرآن الكريم، وجاء في القرآن الكريم الكثير من الآيات 

وإِذْ قَالَ موسى ﴿ :قال تعالى: خَير.فيها لفظة خير وتحمل دلالات ومعاني كثيرة
كُم فَاقْتُلُواْ أَنفُسكُم ذَلِكُم لِقَومه يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنفُسكُم بِاتِّخَاذكُم الْعجلَ فَتُوبواْ إِلَى بارِئِ
وردت مائة وتسعة  .1خَير لَّكُم عند بارِئِكُم فَتَاب علَيكُم إِنَّه هو التَّواب الرحيم﴾

﴿وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نَّصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنَا ربك : وثلاثين مرة، وقوله
رِج لَنَا مما تُنبِتُ الأَرض من بقْلها وقثَّائِها وفُومها وعدسها وبصلها قَالَ أَتَستَبدلُون يخْ

الَّذي هو أَدنَى بِالَّذي هو خَير اهبِطُواْ مصراً فَإِن لَكُم ما سأَلْتُم وضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ 
سالْموينالنَّبِي قْتُلُونيو اللَّه اتبِآي ونكْفُركَانُواْ ي مبِأَنَّه ذَلِك اللَّه نبٍ ماؤُواْ بِغَضبكَنَةُ و 

﴾ونتَدعكَانُواْ يواْ وصا عبِم قِّ ذَلِكرِ الْحةٌ ﴿:، وقوله2بِغَيثُوبا لَماتَّقَونُواْ وآم مأَنَّه لَوو
 نمونلَمعكَانُواْ ي لَّو راللَّه خَي ندنِ ﴿:وقوله، 3﴾عع أَلُونَكسيو ةرالآخا ونْيفي الد

 الْيتَامى قُلْ إِصلاح لَّهم خَير وإِن تُخَالِطُوهم فَإِخْوانُكُم واللَّه يعلَم الْمفْسد من الْمصلحِ
 شَاء اللَّه لَوويمكح زِيزع اللَّه إِن نَتَكُم4﴾لأع.  

﴿إِن الصفَا والْمروةَ من شَعائِرِ اللَّه فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر  :قال تعالى: خيرا
﴾يملع رشَاك اللَّه ا فَإِنرخَي عن تَطَوما وفَ بِهِمطَّوأَن ي هلَيع نَاحوقوله5فَلاَ ج ،: 

 بِينالأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْويصا الْورخَي كتُ إِن تَروالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بكُت﴿
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﴾ينتَّقلَى الْما عقح وفرعا :، وقال تعالى1بِالْمرخَي عن تَطَوينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف﴿
و لَّه رخَي وفَه﴾ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رواْ خَيومةَ :، وقال تعالى2أَن تَصكْمي الْحؤْتي﴿

  .3من يشَاء ومن يؤْتَ الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيرا كَثيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الأَلْبابِ﴾

﴿واذْكُر  :، وقال4﴾الْمصطَفَين الأَخْيارِن ﴿وإِنَّهم عندنَا لَم :قال تعالى: الأخيار
  .5إِسماعيلَ والْيسع وذَا الْكفْلِ وكُلٌّ من الأَخْيار﴾

﴿ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُواْ الْخَيرات أَين ما تَكُونُواْ  :قال تعالى: الخيرات
يؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ ﴿ :، وقوله6ن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير﴾يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِ

رأْميرِ ونَالآخونْهيو وفرعبِالْم ون نم أُولَئِكو اتري الْخَيف ونارِعسينكَرِ ونِ الْمع
ينالِحرٍ فَلَن  الصخَي نلُواْ مفْعا يموينتَّقبِالْم يملع اللَّهو وهكْفَرن  :، وقوله7﴾يلَكو﴿

ف ا كُنتُمئُكُم بِمنَبا فَييعمج كُمجِعرإِلَى اللَّه م اترتَبِقُوا الْخَيا آتَاكُم فَاسي مف كُملُوبلِّي يه
﴾فُونآ :، وقوله تعالى8تَخْتَل ينالَّذولُ وسنِ الرلَك﴿ هِمأَنفُسو الِهِموواْ بِأَمداهج هعنُواْ مم

﴾ونحفْلالْم مه أُولَئِكاتُ ورالْخَي ملَه أُولَئِكو هِمأَنفُستعالى ، وقال9و:  لَئِكأُو﴿
﴾ابِقُونا سلَه مهو اتري الْخَيف ونارِعس10ي.  
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يخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ سبحان ﴿وربك يخْلُقُ ما يشَاء و :قال تعالى: الخيرة
﴾شْرِكُونا يمالَى عتَعو ى  :وقال تعالى ،1اللَّهإِذَا قَض نَةؤْملا منٍ وؤْملِم ا كَانمو﴿

 صِ اللَّهعن يمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونا أَن يرأَم ولُهسرو لَّ اللَّهض فَقَد ولَهسرو
  .2ضلالا مبِينًا﴾

﴿فَبِما نَقْضهِم مّيثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتْلهِم الأَنبِياء بِغَيرِ  :قال تعالى: أختار
نُونؤْمفَلاَ ي ما بِكُفْرِههلَيع اللَّه علْ طَبنَا غُلْفٌ بقُلُوب لِهِمقَوو ّقيلاً﴾ ح3إِلاَّ قَل.  

  .4﴿وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمع لِما يوحى ﴾ :قال تعالى: اخترتك

  .5﴿ولَقَد اخْتَرنَاهم علَى علْمٍ علَى الْعالَمين ﴾ :قال تعالى: اخترناهم

رةُ سبحان ﴿وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخي :قال تعالى: يختار
﴾شْرِكُونا يمالَى عتَعو 6اللَّه.  

  .7﴿إِن لَكُم فيه لَما تَخَيرون﴾ :قال تعالى: تخيرون

  .8﴿وفَاكهة مما يتَخَيرون﴾:قال تعالى: يتخيرون

  : وردت في القرآن الكريم لفظة خير بدلالات مختلفة نقف على بعض منها

 : الخير بمعنى الثواب والأجر والفائدة -
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﴿والْبدن جعلْنَاها لَكُم من شَعائِرِ اللَّه لَكُم فيها خَير فَاذْكُروا اسم اللَّه  :قال تعالى
لِك سخَّرنَاها علَيها صوافَّ فَإِذَا وجبتْ جنُوبها فَكُلُوا منْها وأَطْعموا الْقَانع والْمعتَر كَذَ

﴾ونتَشْكُر لَّكُملَع 1لَكُم. 

﴿اَّ خَير في كَثيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو  :قال تعالى
رأَج يهفَ نُؤْتوفَس اللَّه اتضرغَاء متاب لْ ذَلِكفْعن يمالنَّاسِ و نيلاحٍ با﴾إِصيمظ2ا ع. 

 .2عظيما﴾
 .3﴿وما يفْعلُواْ من خَيرٍ فَلَن يكْفَروه واللَّه عليم بِالْمتَّقين﴾ :قال تعالى

وأَقيمواْ الصلاةَ وآتُواْ الزكَاةَ وما تُقَدمواْ لأَنفُسكُم من خَيرٍ تَجِدوه ﴿ :قال تعالى
 .4﴾تَعملُون بصيرعند اللَّه إِن اللَّه بِما 

 :الخير بمعنى الجنة ونعيمها -

﴿وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ لَعب ولَهو ولَلدار الآخرةُ خَير لِّلَّذين يتَّقُون  :قال تعالى
﴾لُونق5أَفَلاَ تَع.  

اتَّقَوا عند ربهِم جنَّاتٌ تَجرِي من ﴿قُلْ أَؤُنَبئُكُم بِخَيرٍ من ذَلِكُم لِلَّذين  :قال تعالى
﴾ادببِالْع يرصب اللَّهو اللَّه نم انورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف ينخَالِد ارا الأَنْههت6تَح.  

 :الخير بمعنى الأفضلية والبقاء -

  .1روه واللَّه عليم بِالْمتَّقين﴾﴿وما يفْعلُواْ من خَيرٍ فَلَن يكْفَ :قال تعالى
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﴿وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ لَعب ولَهو ولَلدار الآخرةُ خَير لِّلَّذين يتَّقُون  :قال تعالى
﴾لُونقهِ :وقال تعالى ،2أَفَلاَ تَعي إِلَيالاً نُّوحإِلاَّ رِج كلن قَبلْنَا مسا أَرملِ ﴿وأَه نم م

 ارلَدو هِملن قَبم ينةُ الَّذباقع فَ كَانواْ كَينظُرضِ فَيي الأَرواْ فيرسي ى أَفَلَمالْقُر
﴾لُونقاتَّقَواْ أَفَلاَ تَع ينلِّلَّذ رخَي ةرلَ  :، وقال تعالى3الآخاذَا أَنزا ماتَّقَو ينيلَ لِلَّذقو﴿

كُمبر  ارد معلَنو رخَي ةرالآخ ارلَدنَةٌ وسا حنْيالد هذي هنُواْ فسأَح ينا لِّلَّذرقَالُواْ خَي

﴾ينتَّقي ﴿ :قال تعالى، 4الْمف ميشَتَهعم منَهينَا بمقَس ننَح كبةَ رمحر ونمقْسي مأَه
ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجات لِيتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمتُ الْحياة الدنْيا 

ونعمجا يمم رخَي كب5﴾ر.  
 : الخير بمعنى الإسلام -

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم : "قال تعالى
  .6"من يشاء واالله ذو الفضل العظيم تص برحمتهمن خير من ربكم واالله يخ

﴿وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلاَ كَاشفَ لَه إِلاَّ هو وإِن يمسسك بِخَيرٍ  :قال تعالى
﴾يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع و7فَه.  

 :الخير بمعنى الصحة والعافية -

  .8﴾أَلْف شَهرٍدرِ خَير من ﴿لَيلَةُ الْقَ :قال تعالى

                                                                                                                                                                          

  .157سورة آل عمران، الآية  -1
  .32سورة الأنعام، الآية  -2
  .109ف، الآية سسورة يو -3
  .30سورة النحل، الآية  -4
  .32سورة الزخرف، الآية  -5
  .15سورة البقرة، الآية -6
  .17سورة الأنعام، الآية  -7
  .3سورة القدر، الآية  -8
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 :الخير بمعنى الطعام الطيب -

﴿فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّي لِما أَنزلْتَ إِلَي من  :قال تعالى
﴾يررٍ فَق1خَي.  

 :الخير بمعنى الخيل -

إِنَّه أَوابإِذْ عرِض علَيه بِالْعشي ووهبنَا لِداوود سلَيمان نعم الْعبد ﴿ :قال تعالى
ادنَاتُ الْجِياف2﴾الص.  

 : الخير بمعنى القرآن -

 مكُيلَع لَزنَي نأَ ينكرِشْمالْ لاَو ابِتَكالْ لِهأَ نوا مرفَكَ ينذالَّ دوا يم﴿: قال تعالى
مخَ نرٍي من ركُبم، االلهُو تَخْيبِ صرحمته من شَياء، فَو الْذُ االلهُوالْ لِضع3﴾يمِظ.  

 : الخير بمعنى الولد الصالح -

﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرها ولاَ  :قال تعالى
 نوهتُما آتَيضِ معواْ بِببلِتَذْه نلُوهضتَع نوهراشعو نَةيبم شَةبِفَاح ينأْتإِلاَّ أَن ي

  .4بِالْمعروف فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهواْ شَيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خَيرا كَثيرا﴾

 : الخير بمعنى حسن الأدب ومكارم الأخلاق -

كَفَرواْ من أَهلِ الْكتَابِ ولاَ الْمشْرِكين أَن ينَزلَ علَيكُم ما يود الَّذين ﴿ :قال تعالى
  .5﴾من خَيرٍ من ربكُم واللَّه يخْتَص بِرحمته من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

                                                           

  .24سورة القصص، الآية  -1
  .33- 30سورة ص، الآية  -2
  .105سورة البقرة، الآية  -3
  .19سورة النساء، الآية  -4
  .5الحجرات، الآية سورة  -5
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واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخَير ﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا اركَعوا واسجدوا  :وقال تعالى
﴾ونحتُفْل لَّكُم1لَع.  

 :الخير بمعنى ضد الشر -

﴿قُلِ اللَّهم مالِك الْملْك تُؤْتي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك ممن تَشَاء  :قال تعالى
  .2ير إِنَّك علَى كُلِّ شَيء قَدير﴾وتُعز من تَشَاء وتُذلُّ من تَشَاء بِيدك الْخَ

 : الخير بمعنى العمل الصالح -

قُل لاَّ أَملك لِنَفْسي نَفْعا ولاَ ضرا إِلاَّ ما شَاء اللَّه ولَو كُنتُ أَعلَم ﴿ :قال تعالى

 ،3﴾إِلاَّ نَذير وبشير لِّقَومٍ يؤْمنُون الْغَيب لاَستَكْثَرتُ من الْخَيرِ وما مسني السوء إِن أَنَاْ
وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيرات وإِقَام الصلاة ﴿:وقال تعالى

ينابِدكَانُوا لَنَا عو كَاةإِيتَاء الزةٌ:، قال تعالى4﴾وهلِكُلٍّ وِجتَبِقُواْ  ﴿وا فَاسلِّيهوم وه
﴾يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه ا إِنيعمج اللَّه بِكُم أْتا تَكُونُواْ يم نأَي اتر5الْخَي.  

 : الخير بمعنى المال -

 ،6قَنُوطٌ﴾﴿لا يسأَم الإِنسان من دعاء الْخَيرِ وإِن مسه الشَّر فَيؤُوس  :قال تعالى
 :قال تعالى، 7﴿أُولَئِك يسارِعون في الْخَيرات وهم لَها سابِقُون﴾ :قال تعالى

تَابالْك تَغُونبي ينالَّذو هلن فَضم اللَّه مهيغْنتَّى يا حكَاحن ونجِدلا ي ينالَّذ ففتَعسلْيو﴿ 
انُكُمملَكَتْ أَيا مملا  مو ي آتَاكُمالَّذ الِ اللَّهن مم مآتُوها ورخَي يهِمف تُمملع إِن موهبفَكَات

                                                           

  .77سورة الحج، الآية  -1
  .26سورة آل عمران، الآية  -2
  .188سورة الاعراف، الآية  -3
  .73سورة الانبياء، الآية  -4
  .148سورة البقرة، الآية  -5
  .49سورة فصلت، الآية  -6
  .55سورة المؤمنون، الآية 7
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كْرِههن يما ونْيالد اةيالْح ضرتَغُوا عنًا لِّتَبصتَح ندأَر لَى الْبِغَاء إِنع كُماتوا فَتَيتُكْرِه ن
دعن بم اللَّه فَإِن ﴾يمحر غَفُور هِناهلِ أَن  :، وقال تعالى1إِكْرن قَبم نوهإِن طَلَّقْتُمو﴿

هدي بِيالَّذ فُوعي أَو فُونعإِلاَّ أَن ي تُمضا فَرفُ مصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضفَر قَدو نوهستَم 
فُواْ أَقْرأَن تَعةُ النِّكَاحِ وقْدع لُونما تَعبِم اللَّه إِن نَكُميلَ باْ الْفَضولاَ تَنسى ولِلتَّقْو ب

﴾يرص2ب.  

 : من السنة النبوية -2

وردت في حديث النبي صلى االله عليه وسلم لفظة الخير بدلالات مختلفة 
  :ا في أقواله صلى االله عليه وسلموباشتقاقات كثيرة نقف على بعض منه

  .3"خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله": ول الرسول صلى االله عليه وسلميق

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم لا : "وقال

  .4"خير فيهم يشهدون ولا يشهدون

  .5"خير ما أعطى الرجل المسلم الخلق الحسن": وقال

  .6"خير متاع الدنيا المرأة الصالحة" :وقال

  .1"خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه": وقال
                                                           

  .33سورة النور، الآية  -1
  .273سورة البقرة، الآية  -2
في باب العزلة راحة من خلاط السوء من كتاب الرقاق، في جامعه الصحيح، بيت الأفكار : أخرجه البخاري -3

  .6494، رقم 1245، ص 1998الدولية للنشر، الرياض، 
في باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في كتاب الفضائل، في جامعه : أخرجه مسلم -4

  .2533، رقم 1110، ص 1998لدولية، الرياض، الصحيح، بيت الأفكار ا
، رقم 285في باب الصدقة على اليتامى من كتاب الزكاة، في جامعه الصحيح، ص: أخرجه البخاري -5

1465.  
، رقم 627في باب خير متاع الدنيا امرأة صالحة، كتاب النكاح، في جامعه الصحيح، ص: أخرجه مسلم -6

1469.  
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  .2"خيركم أحاسنكم أخلاقا إذ فقهوا": وقال

 .3"حسنهأخيركم عند االله من يخرج من ماله ": وقال

                                                                                                                                                                          

  .1889، رقم 846الجهاد والرباط، كتاب الجهاد، في جامعه الصحيح، ص في باب فضل : أخرجه مسلم -1
، رقم 700في باب بيع البعير واستثناء ركوبه، كتاب البيوع، في جامعه الصحيح، ص : أخرجه مسلم -2

1601.  
في باب مناقب الزبير بن العوام رضي االله عنه، كتاب فضائل الصحابة، في جامعه : أخرجه البخاري -3

  .3718، رقم 711الصحيح، ص 



  

  

  :ولالفصل الأ

  مركزية فعل الخير 

  في المدونة الصوفية 
  

  مبدأ الخيرية في النفس البشرية: أولا

  تأهيل النفس البشرية لفعل الخير: ثانيا

 تجليات فعل الخير في السلوك البشري : اثالث



 مركزية فعل الخير في المدونة الصوفية  : الفصل الأول
 

 

27 

 

  

  

تصوفة أهمية كبرى ويولى الم،في المدونة الصوفية يحتل عمل الخير قطب الرحى
 ،الشر فيهاالنفس البشرية ومنبع الخير و، وبذل الطعاملأعمال الخير والبر، كالصدقة و

أحمد الباجي، وو ،ومن هذا فكانت مؤلفات المتصوفة على غرار محي الدين ابن عربي
المرجعية الدينية المؤطرة للعمل الخيري في الغرب الإسلامي خلال العصر  ...زروق
في الحياة  اندمجواالتربية بل مل وتأفلم يقتصر دور المتصوفة على العبادة والـ ،الوسيط
من مثال ما  ،تعود بالنفع على العموم في بعض المجالاتوصارت لهم تدخلات ،العامة

ليستقيم بذلك ... الجهر بالحقالنفس ومجاهدة ويقدمونه بما هم عليه من الورع و العبادة 
صوفة داخل الشرائح المت اكتسبهوهذا راجع إلى الرصيد المعنوي الذي ،السلوك

فة إذا أقبل عليهم ة المتصووكان المناخ الثقافي العام يسمح بتكريس سلط ،الاجتماعية
ح لمجتمع يصدحتى أصبح ا الانتشارخصياتهم مما ساعد مؤلفاتهم على بشانبهرواو ،الناس

  .1بأفكارهم

  مبدأ الخيرية في النفس البشرية :أولا

المذهبي تحديد حسن الخير ،الفكري،العقيدي انتماؤهيستطيع كل إنسان مهما كان 
ممزوجة بذات  ممارسة الشرفمعرفة الخير و،فطريوجماله وقبح الشر وسوئه على نحو 

وينفرون  ،فالناس خلقوا جميعا يميلون صوب الخير ذاتا الإنسان وحقيقته وبتكوينه الفطري

                                                           

، )م15إلى  12هـ 9إلى  6يخ المغرب الإسلامي في ق أبحاث في تار(النوازل الفقهية والمجتمع : محمد فتحة - 1
   170- 160، ص 1999منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، 
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الشر فوجب إخلاص النية في ا كان القلب هو منبع لكل الخير وولم ،1من الشر طبعا وجبلة
إن كانت نية سيئة يتم قبولها وت نية حسنة كانت الأعمال صالحة وسائر الأعمال فإن كان

  .نتجت عنها أعمال الشر

 :الشر في النفس البشريةالخير و -1

الإنسان فيه تركيبان و ،2ي حقيقة الإنسان الجوهريةتعتبر النفس وفقا للحديث النبو
الشر مبثوثة في هذا التركيب وطبيعة الخير و ،عقل وروح وقلب ونفس،ظاهر وباطن

ثم لا  ،ومن عجيب قدرة االله تعالى كثرة الخلق ،3الشروالنفس قابلة للخير و ،بحكمة االله
وكذلك النفوس هي غير متشابهة مختلفة ،4ترى أحد يشبه أخر شبها لا يكون بينهما فرق

  :5الشر بهاثلاث حالات من حيث تواجد الخير ومن شخص لأخر فهي في 

: لقى إليها وفيها قال ابن أبي زيدفهي تقبل ما ي الشر؛نفس خالية من الخير و :الأولى
 ،"لم يسبق الشر إليه اوأرجى القلوب للخير م ،اعلم أن خير القلوب أوعاها الخيرو"

 .الأدب مجردا عما سواهفي هذا النفس بتعميرها بالذكر و ومعاملتهم

إلا ما كان من نسبته بالخلوة  ،فهي لا تقبل غير ما فيها نفس عامرة بالخير؛ :الثانية
 .الذكرو

                                                           

  23، ص2002، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، 1الخير والبركة في الكتاب والسنة، ط: الريشهريمحمد  - 1
  137، ص2016الكرامة الإنسانية، منشورات الإعلام السورية، دمشق،  :برهان زريق - 2
لحب الشريف، روضة التعريف با: محمد بن عيد االله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني لسان الدين ابن الخطيب - 3

  442ب، ص.ب، د.عبد القادر أحمد عطا، دار الفكر العربي،د: تح
الأخلاق والسير، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت، : أبو محمد على ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي - 4

  62،ص1961
الصادق بن عبد الرحمن : تحعدة المريد الصادق، : أحمد ابن أحمد ابن محمد بن عيسى زروق البرنسي الفاسي - 5

  194، ص2006، دار ابن حزم، لبنان، 1الغرياني، ط
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فإن داعي  ،الشر معا وهذه تحتاج إلى معالجة قويةنفس عامرة بالخير و :الثالثة
 .الخير يحتاج إلى التثبيت وداعي الشر يحتاج إلى النفي

  1:النفس في هذه الحالات الثلاث لها ما يقابلها من ثلاث أقسام أخرى

حسوسات نفوس أعرضت بالكلية عن الحق تعالى وغلب عليها حب الم :القسم الأول
 .اءيالمدارك العقلية وهذه نفوس الأشقفأنكرت الذات الروحانية و

نفوس خلقت متيقظة من ذاتها على بارئها بالفطرة المعرضة عما سواه  :القسم الثاني
 .وهذه نفوس الأنبياء

إقبالا متوسطا وقادرة على إدراك نفوس أقبلت على حب المحسوسات  :القسم الثالث
خر إلى الجانب السفلي الآران أحدهما إلى الجانب الأعلى ولذة المعاني العقلية فكان لها نظ

ولم يستحوذ الشر عليها فهي فإذا بقي في النفس قبول للخير  ،وهذه تتزكى بالرياضة
 .ة يمكن جلاؤها ملم يرسخ الصدأ في جوهرهاكالمرآة الصدئ

 ،ةلهمالم ،المجادلة،الزكية ،اللوامة،المطمئنة: صفات صنفت بحسبها إلى وللنفس
الخيرة لذلك وجب التمييز بين  ،الشحيحة ،الصالحة ،الشاكرة ،المجاهدة ،المهتدية ،الأمارة

  2:المستويات الفرعية التي تلحق بها لذلك صنفت إلىستويات الأصلية والم

فَأَلْهمها  ونَفْسٍ وما سواها﴿ :قال االله تعال ،عندما تكون سوية :النفس الملهمة
اهتَقْوا وهوروطريق التقوى ،تلهم طريق الفجور ،فالنفس في أول أحوالها سوية ،1﴾ا فُج. 

                                                           

: مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، تح: أبوزيد عبد الرحمن أبي عبد االله محمد الأنصاري ابن الدباغ - 1
  .10- 9ت، ص.رينر، دار صادر، بيروت، د.ه
، 2، ط)المنظور الإسلاميالبحث في النفس الإنسانية و(راسات النفسيةالـتأصيل الإسلامي للد: محمد عز الدين توفيق - 2

  90- 81، ص 2002دار السلام، مصر، 
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إن االله أمرت بالحق والخير و بأمر ائتمرتإن  ،أصلها آمرة مأمورة :الأمارة بالسوء
  .ولما تثور نوازع الشهوة تستجيب لها ،السوءبأمر الشيطان أمرت بالباطل و ائتمرت

لا ﴿ :قال االله تعالى ،اللوم كأمر عمليتان عقليتان لا تفارقان النفس :وامةالنفس اللّ
وم يتحول إلى علم وفرقان تعرف به هذا اللّ ،2﴾أُقْسم بِيومِ الْقيامة لا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامة

تكسب  فتكون النفس اللوامة لوامة لذاتها على ما ،الشرالخير و ،المنكرو المعروفالنفس 
  .من شر

 .الخبائث المعنويةت بالمجاهدة من الخبائث الحسية وهي التي تخلص :النفس الزكية

يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ارجِعي إِلَى ربك راضيةً ﴿ :االله تعالى يقول :النفس المطمئنة
إنه  ،أعظم ما في الدنيا من نعيم الرضى ،3﴾مرضيةً فَادخُلي في عبادي وادخُلي جنَّتي

فهي إذن مراتب ،4السعادة التي تنشدها النفس الإنسانية ولذلك جعلها االله غاية المجاهدات
في قوله  ،5أعلاها الاطمئنان باتجاه االلهس واحدة أدناها الأمارة بالسوء وومستويات لنف

  .6﴿الَّذين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تَطْمئِن الْقُلُوب﴾ :ىتعال

الذي يوحي تناقضين للنفس الجانب الشيطاني ورآن الكريم يصف الجانبين المالقو
  7:الخيرةالجانب الرحماني الذي يوحي بالأفعال و ،بالأفعال السيئة

                                                                                                                                                                                      

  7سورة الشمس، الآية  - 1
  2- 1سورة القيامة، الآية  - 2
  30-26سورة الفجر، الآية - 3
  90-81التأصيل الإسلامي، ص :محمد عز الدين توفيق  - 4
  100- 99، ص2000، دار الفكر العربي، مصر، 1رؤية تربوية، طالقرءان الكريم : سعيد إسماعيل علي - 5
  28سورة الرعد، الآية  - 6
  18ت، ص.ب،د.أورخان، د: ميسون نهلوى، مراجعة: الحياة في سبيل االله، ترجمة: هارون يحي - 7
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إلى الخير ويعظ به فهو من نفس  هو طرف أعلى رباني ينزع :الجانب الرحماني
 .الناهي عن الشرالآمر بالخير و ،الطرف اللوام

الشر وهو من نفس يوسوس ويسول بفعل السوء و ،طرف أسفل :الجانب الشيطاني
سلوك هو الذي يحدد مسيرة ال ،الأوسطوالطرف الثالث هو  ،الطرف الأمار بالسوء

 .1مستجيبا لواحد من الطرفين السابقين

  :من الذهب إلى الزئبق ابتداءنفوس المغاربة بالمعادن  2يشبه أحمد زروق

خالية من الشوائب تحتاج إلى الرياضة وهذه  ،كالذهب في صفاتها :النفس الأولى
 .رتبة الولي

بالمخالفة وهذه رتبة  انفعالهاكالفضة في النقاء غير متمكنة لوجود  :النفس الثانية
 .العارف يصل إليها بالمجاهدة

الشهوات والمعاصي فتحتاج مصحوبة ب ،رفعللكالحديد صالحة للنفع و :النفس الثالثة
 .وهذه نفوس أكثر المغاربة من المصامدة ،طهيرإلى الت

 .فتحتاج للتطهير بالتقوى ،النتنكالنحاس وفيه مافي الذي قبله بزيادة  :الرابعة

 ...التنقيةفيحتاج للتنظيف والنتن اللين و ،كالرصاص فيه سواد :الخامسة

 ،الحقد ،الحسد ،البخل ،الكبر(باطنه كالقصدير فيه سبع علل ظاهرة وسبع :السادسة
 .فإن خلا من هذه الصفات صفا ظاهره )الهوى ،الطمع ،الحرص

 .ظاهره أبيض وباطنه أسود) الزئبق(كالزاوق  :السابعة -
                                                           

  .231،ص1999، دار القلم، دمشق، 5الأخلاق الإسلامية وأسسها،ط :عبد الرحمن حبنكة الميداني - 1
  .193- 192عدة المريد الصادق، ص: زورق  - 2
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 :الإنسانيةالفطرة  -2

﴿فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لا تَبديلَ  :يقول االله تعالى
﴾ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك اللَّه ويقول الرسول صلى االله عليه  ،1لِخَلْق

  .2"مولود يولد على الفطرة كل" :وسلم

 ،وهذا الإيمان رأس كل الفضائل ،فالإنسان يولد على الفطرة مؤمنا باالله تعالى
فكل مولود  ،3التي يميل إليها فطريا االمثل العليالتنشئة الصالحة يكتسب القيم ووبالتربية و

التعليم و بالاعتيادأي  ،يمجسانه يهودانه أو ينصرانه أوإنما أبواه يولد صحيح الفطرة و
لا وإنما يكمل ويقوى بالتربية لا يخلق كام الابتداءتكسب الفضائل وكما أن البدن في 

  .4تهذيب الأخلاقق ناقصة قابلة للكمال بالتربية والغداء فكذلك النفس تخلو

كان  ،عن الكمال القصورو النفوس مفطورة على النقص: " يقول ابن خلدون
شر مفطور على أن تتحرك قوته العقلية بفمن ال ،5"ياتفي الجزيئات أكثر من الكل لإدراكها

  .النزوع لذلك وهي ناقصة بالجبلةعندما يبعثها  بالإرادةحركتها الفكرية 

 الاستطاعةأما العقل و ،فالفطرة الإنسانية نفسها وملكاتها وخصائصها الباطنية
  .1الخلق إلزاما لهم بالمسؤولية والجزاءحجة االله البالغة على الإرادة من عناصر و

                                                           

  30سورة الروم، الآية   - 1
، رقم الحديث 268في باب ما قيل في أولاد المشركين، كتاب الجنائز، من جامعه الصحيح،ص: أخرجه البخاري - 2

1385  
، 1983ب، ليبيا، ، الدار العربية للكتا2أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، ط: عيد الحميد الصيد الزنتاني - 3

  650ص
  59،ص3،ج1952سماراغ، اندونيسيا، " كرياطة فوترا"إحياء علوم الدين، مكتبة ومطبعة : أبو حامد الغزالي - 4
إبراهيم شتوح، احسان عباس، : المقدمة، تح: ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الحسن بن عبد الرحمان- 5

  180ص، 2006، القيروان للنشر، تونس، 1ط 
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وهناك من الخلق صنف مفطور عن الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيا وروحيا 
خلقتا  خلقوا في كامل العقل حسن الخلق وكفوا سلطان الشهوة والغضب بل ،2وهم الأنبياء

عوائقهم بما ركب في  تعالى عن موانع البدن االله نزههم ،3لشرعامعتدلين منقادتين للعقل و
تلك فطرة فطروا  ،4ركز في طباعهم الرغبة في العبادةالاستقامة وو غرائزهم من العصمة

  .وهذا الصنف من الخلق استثناء عن باقي البشر ،عليها ولم يكتسبوها

الدين لمقتضياتها فإثبات خيرية الفطرة  استجابةالفطرة لا تكون شرا بسبب و
أضحى الهوى و التعقل علىأن يغلب جانب الحكمة و القدرة على قد ملك الإنسانفالإنسانية 

وفي القول عن منازل الخير والشر في النفس الإنسانية  ،5بوسعه أن يمتلك زمام نفسه
الإنسان مفطور على : " يقول راغب الأصفهاني ،خلاف ذلكو ابتداؤها من الفطرةو

  "إذا تعوده تطبع بهألفه تعوده وفإذا إحداهما ألفه  تعاطيإذا الخير والشر و اكتساب

أما رأي ابن خلدون  ،وهو إليه أسرع ،أن الفطرة إلى الشر أقرب: وفي رأي الغزالي
عن الشر وصعب عليه  دعه بكتلى نفسه عادات الخير وحصلت لها ملفيقول إذا سبقت إ

  .6طريقه وكذلك صاحب الشر

 :إخلاص النية في الأعمال -3

                                                                                                                                                                                      

  239، صالكرامة الإنسانية: برهان زريق - 1
  176المقدمة، ص: ابن خلدون - 2
  56إحياء علوم الدين، ص: الغزالي - 3
  176المقدمة، ص: ابن خلدون - 4
5

  239، صالكرامة الإنسانية: برهان زريق-

، مجلة "والإسلامي جدلية الخير والشر في النفس الإنسانية والفكر التربوي الغربي": بن علي الجرجاوي زياد - 6
  416- 391، ص2/2009، ع)فلسطين(جامعة الخليل للبحوث
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الأصل الذي  ،1﴾أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدينوما ﴿: قال االله تعالى
ألا " :يقول الرسول صلى االله عليه وسلم ،تتفرع عنه العبادات الإخلاص وذلك يكون بالقلب

وهي  إذا فسدت فسد الجسد كله ألاد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإن في الجسو

 نوى فمن كانت هجرته إلى االله امرئ ماإنما لكل إنما الأعمال بالنيات و" :وقال ،2"القلب

ينكحها  امرأةومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو  ،رسولهورسوله فهجرته إلى االله و

  .3"فهجرته إلى ما هاجر إليه

مال الظاهرة هي وما يتعلق بالأع ،انطوت عليه الجوارح الباطنة هي النيةما إن 
أما الأعمال الباطنة هي الإيمان وما يتصرف في القلب ويتلون  ،العاداتأحكام العبادات و

أعمال طن سلطان الظاهر المستولي عليه والباو ،من الصفات إما المحمودة أو المذمومة
فإن كان الأصل صالحا كانت  ؛أعمال الظاهر أثار عنهالباطن مبدأ في الأعمال الظاهرة وا

ع الصلاح والفساد لجميع امة ومنبالباطن أصل الاستقو ،الآثار صالحة والعكس
إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن " :قال الرسول صلى االله عليه وسلم،4الأعمال

  .5"أعمالكمينظر إلى قلوبكم و

                                                           

  5سورة البينة، الآية  - 1
 52، رقم الحديث 34في باب فضل من استبرأ لدينه، في كتاب الإيمان، في جامعه الصحيح، ص: أخرجه البخاري - 2
عليه وسلم، من كتاب بدء الوحي، في في باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول االله صلى االله : أخرجه البخاري - 3

 1، رقم الحديث 21جامعه الصحيح،ص
محمد : شفاء السائل وتهذيب المسائل، تح: أبوزيد عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن عبد الرحمن ابن خلدون - 4

 40- 37، ص1996، دار الفكر المعاصر، سوريا، 1مطبع حافظ، ط
، رقم الحديث 1035ب البر والصلة والأداب، في جامعه الصحيح، صفي باب التحريم، من كتا: أخرجه مسلم - 5

2564 
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أحكام  من سلطة الحق وهو القلب ومنه تقوى العزيمة وتتوفر الرغبة وتضعف فيه
ن الحقيقة الجامعة بين الإنساني عبارة عوالقلب  ،1قلب العبدفيتنور ...الإمكانالكثرة و

 الروحانية وما يشتملة والأحوال الطبيعة وبين الخصائص والشؤون الربانيالأوصاف و
 الارتياضالصفات اللازمة وما يتولد من بينها بعد عليه هذان الأصلان من الأخلاق و

تلك  تدنينزل مالقلب الصنوبري و ،التزكية وهذه هي الصور الحقيقة القلبية الموصوفةو
ة ومنبع قوة الإنسان الطبيع ،تفاوتدرجات عظيمة ال الناس علىالصورة ومراتبها و

  .2الأفعال قلبهينبغي له من الصفات والأخلاق و المزاجية وماو

وحذرا من ترك ما نوى على فعله وهو  ،وينبغي أن يكون المؤمن محافظا على نيته
يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا ﴿ :تعالى قال االله،قادر عليه الأولى له ترك النية

فعلى هذه الطائفة أن تنهي أعمالها  ،3﴾تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون
ة والعمل معا أجر الني منه فيحصل لهم بشيءفروا بأمر دينهم وقوتهم فيه إذا ظ باهتمامهم

ام العبادة لكنها النية والعمل بها تمو:" يالغزاليقول  ،و إن لم يحصل حصل لهم أجر النية
 ،"خير الجزأين لأن الأعمال بالجوارح ليست مراده إلا لتأثيرها في القلب يميل إلى الخير 

  .4البخل رذيلةفليس المقصود من الزكاة إزالة الملك بل إزالة 

الله  لى في دعائه بان الخير كلهبحانه وتعالرسول صلى االله عليه وسلم االله سيخاطب ا
وشرط ،6التي يبتغى بها وجه االله إن خير الأعمال هيو،ير بيد االلهفالخ ...5الشر ليس إليهو

                                                           

محمد زينهم محمد عزب، : ،تح)عقيدة أهل الإسلام(الدرة البيضاء : محي الدين أبي عبد االله محمد بن علي بن عربي - 1
  40،ص1993، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1ط
  31- 29نفسه، ص  - 2
  3الآية  سورة الصف، - 3
  12-7، ص1ت، ج.المدخل، مكتبة دار التراث، القاهرة، د: االله محمد بن محمد العبدري ابن الحاجأبو عبد  - 4
  373،ص3نفسه، ج - 5
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أن يبتغى بالعمل وجه االله كما أمر الرسول إن لح الإيمان واوشرط قبول العمل الص،1االله
حد2إلى االلهث به نفسه من ذلك القربة ث الإنسان نفسه أن يعمل خيرا فلينو بما حد.  

 :الخيرالطريق إلى عمل  -4

الهم ثم  أشدها كلها إيلاما للنفسو ،الفقرلى الناس الخوف والهم والمرض وأشد ع
أهوائهم  اختلافعليه جميع الناس على  اتفقوطرد الهم  ،3الفقروف وخالمرض ثم ال

د يير ومن الناس من لا ،لا الحقيد الخير وير وفي الناس من أهل الشر من لا ،طالبهممو
وبهذه الأغراض هناك سبل موصلة  ،أغراضهمهذه أصناف الناس و... المال ويؤثر عدمه

دهم غير وإن سلك أح ،للآخرةهي التوجه إلى االله عزوجل بالعمل  السبيلوإلى طرد الهم 
 اختلاس،حقيقة طرد الهم عن طريق أعمال الشر طعن حاسدهذه السبيل لم يصل إلى 

  .الخ...راغب

وإذا  ،متولم يه إذا أعترضه عائق سرو سر فالسالك فيه إذا امتحن للآخرةأما العمل 
السبيل إلى والطريق و ،فهو في سرور متصل أبدا وغيره بخلاف ذلك...  قصد بأذى سر

دعاء إلى الحق الوجل وأن تبذل نفسك فيما هو أعلى منها وهو ذات االله عز للآخرةالعمل 
  .4وفي نصرة المظلوم ،فع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالىوحماية الحريم في ر

الدنيا وهي طريق وعرة المسلك شاقة وكيفية فعل وز في الدين وهذه هي الطريق الف
 ائتمنكي لجميع من وأن تف ،أن تكتم سر من وثق بك :ذلك القيام بمجموعة من الأعمال

                                                           

  95-93، ص1999الخير والشر، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، : محمد مثولي الشعراوي - 1
، 1ت، ج.العربية الكبرى، مصر، دالفتوحات المكية، دار الكتب : محي الدين أبي عبد االله بن على بن عربي - 2
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نس إليك وعامل كل واحد في الأُ احتاجل مالك وجاهك لمن سألك ولكل من أبذل فضو
  .1بأجمل معاملة

وتحت طوع  عمال الظاهرة وكلها في زمام الاختياروتتجلى هذه الأعمال في الأ
متعاصية على الحكم ، رالاختيان في الأكثر خارجة عن طأعمال الباو ،القدرة البشرية

، 2ع الأعمال الظاهرة إليه تحت سلطانهبل ترج ،إذ لا سلطان له على الباطن ،البشري
 ،الحياءفيها كالخجل و اختيارفالمحبة مثلا أمر يطرق الإنسان على سبيل الضرورة التي 

سبابها جعلها اكتملت أفإذا  علّتها اكتسبو،الذعر إلا أن الإنسان ربما يتسبب فيهاوالجرأة و
  .3اضطرارفحصولها  ...سبابها مرتبطة بها كما يخلق االله مقارنة لأ
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  تأهيل النفس البشرية لفعل الخير :ثانيا

البشرية إلى مجموعة من الصفات  الشر الموجودة في النفستتجلى منازع الخير و
هيئة  هي عبارة عنرفات الناس فيما يسمى بالأخلاق والمميزات تبرز في تعاملات وتصو

أخرى وتنقسم الأخلاق إلى حسنة و ،في باطنها من نوايا ما تبطنهتصبغ في النفس تترجم 
لزم تقويم الأخلاق السيئة لنزع لذلك  ،والسيئة إلى الشر ،رتنجذب الحسنة إلى الخي ،سيئة

  .الشر منها عن طريق مجاهدة النفس وتقويمها بالسلوك الحسن

 :الأخلاق -1

الأخلاق عبارة عن هيئة " :يب في كتابه روضة التعريف بقولهيعرف ابن الخط
فإن كانت حسنة شرعا وعقلا سميت  ،يسرفتصدر عنها الأفعال بسهولة و ،تصيغ النفس

الخلق عبارة " :ويعرفها أبو حامد الغزالي بقوله،1"أو العكس سميت خلقا سيئا ،خلقا حسنا
هولة ويسر من غير حاجة إلى فكر عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بس

شرعا سميت لأفعال جميلة المحمودة عقلا وا اروية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنهو
وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي  ،تلك الهيئة خلقا حسنا

  .2"المصدر خلقا سيئا

صاف الإنسان بأنها أو :وتعرف بالأخلاق أيضا ،يدة بالنفسفالأخلاق لها علاقة وط
الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره وهي " :يقول القرطبي،التي يعامل بها غيره

                                                           

  444نفسه، ص - 1
  52إحياء علوم الدين، ص: الغزالي - 2



 مركزية فعل الخير في المدونة الصوفية  : الفصل الأول
 

 

39 

 

وعلى ...ال أن تكون مع غيرك على نفسكمحمودة ومذمومة فالمحمودة على الإجم
  .1"والمفهوم منها ضد ذلكقضاء الحوائج  ،الشفقة،الحلم،والعف: التفصيل

ومن الأخلاق ما هي  ،2ة الحقيقية لصورة الإنسان الباطنةالأخلاق هي الترجمو
لق بواحدة منها خصفات لأسماء االله كما أخبرنا الرسول بذلك أن الله ثلاثمائة خلق من ت

أخلاق خارجة عن الاكتساب لا تكسب بعمل  ،وهذه الأخلاق منحها االله لأدم ،دخل الجنة
عدادات إنما هي إبها لأنه لا أثر لها في الكون و بل يعطيها االله اختصاصا ولا يصح التخلق

ق االله ولكن ومن هذه الأخلاق الثلاثمائة فإن الكرم خلق من أخلا،ات الإلهيةبأنفسها التجلي
فإن علمت كيفية تركيب الطبائع وتولد  ،3الخ...ى عليه بأنه كريمإذا تخلق به العبد أثن

الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس فستقف من ذلك وقوف اليقين على أن 
ا منح من االله تعالى لو منحها لغيرك لكان مثلك و أنك لو فضائلك لا خصلة لك فيها و أنه

 ،بالفقرو ،دة بالمرضوقد تتغير الأخلاق الحمي ،وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت
  .4...الخوف

رية في بيئة نقية صالحة بحيث هناك أخلاق تتكون بتنمية الميول و العوامل الفط
 الأخلاق سلوك تتفاعل في صنعهذ أن إ الجانب الكسبيها الجانب الفطري وفي يمتزج

وحدود الأخلاق الوصف  ،5العادة المألوفةوالإرادة و الانفعالالعقيدة والعقل والعاطفة و
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الجنسان  يرجعو،1القبحقي فميزه عن غيره من حيث الحسن والذي يحيط بالعمل الأخلا
قوة  ،ةقوة الشهو ،قوة الغضب ،قوة العلم :فيتوزعان على القوى الثلاث تحت رعاية العدل

رت مالشهوة إن رعاها العدل أثإذا رعاها العدل أثمرت الحكمة وقوة الغضب و العلم
 ،العدل ،العفة ،الشجاعة ،الحكمة: الأخلاق أربعة وامهات ،العفة للشهوةعة للغضب والشجا

هذه  اعتدالفمن ... الاختياريةفالحكمة حالة للنفس تدرك بها الصواب والخطأ  في الأفعال 
حسن الرأي  اعتدالهافرع من قوة العقل وتالأصول الأربعة تصدر الأخلاق الحسنة كلها في

أما  ،الغباوة ،البله: مع النقص انحرافهاالخداع ومن ،المكر: مع الزيادة انحرافهاومع 
مع  انحرافهاالتهور ومع  :انحرافها مع الزيادةومن ... الشهامة: الاعتدالالشجاعة مع 

  .2المهانة والمذلة: النقصان

  3:ب في أخلاقهم كما يراهم ابن حزمالناس على مرات

  .العيابينمغيب صفة أهل النفاق وطائفة تمدح في الوجه وتذم في ال_ 

  .الوقاحةوالمغيب أهل السلاطة و طائفة تذم في المشهد_ 

  .جه والمغيب أهل الملق والطمعطائفة تمدح في الو_ 

  .أهل السخف شهد وتمدح في المغيبالمطائفة تذم في _ 

في المغيب أو  اهدة ويثنون بالخيرل فيمسكون عن المدح والذم في المشأما أهل الفض
  ...مسكون عن الذّم ي
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  :هالورذائفضائل الأخلاق -2

 : فضائل الأخلاق  - أ

لذي أثنى االله عز وجل اعليه وسلم هو القدوة في كل خير وكان الرسول صلى االله 
قال االله  ،فضائل بتمامها وأبعده عن كل نقصالذي جمع االله تعالى فيه اشتات الوعلى خلقه 

  .1﴿وإِنَّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ﴾:تعالى

الجود عنها تترتب كل فضيلة وهي العدل والفهم والنجدة و: أصول الفضائل أربعو
تركبت من النجدة  ،النزاهة في النفس فضيلة ،الجودالعفة نوعان من أنواع العدل والأمان و

فضيلة مركبة من الجود  ،القناعة ،الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة ،الجود وكذلك الصبرو
مركب من العدل والنجدة قال الصدق  ،الصبرلمداراة فضيلة متركبة من الحلم وا ،العدلو

  ]مجزوء الرمل[: بعضالشعراء في الأخلاق الفاضلة

  فوقه الأخلاق سورإنما العقل أساس               

  إلا فهو بورم وفحلي العقل بالعل              

  لا يرى حيث يدورجاهل الأشياء أعمى           

  إلا فهو زورل ووتمام العلم بالعد               

  إلا فيجوزد ووتمام العدل بالجو             

  غرور الجبنة ووملاك الجود بالنجد           
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  وقول الحق نوروكمال الكل بالتقوى           

  أحدثت بعد التنورذي أصول الفضل عنها        

  ]متقارب[: 1أيضاو 

  باسل عدل وفهم وجود و              ـ   الفضائلزمام أصول جميع 

  فعن هذه ركبت غيرها                     فمن حازها فهو في الناس راس

  الراس فيه الأمور التي بإحساسها     يكشف الالتباسكذلك 

وفي توظيف هذه الأخلاق يصل بالإنسان إلى نعيم دار الخلود برفض المحبوب من 
الموت ضجيعك والزهد قرنيك والجد سلاحك والصدق  لعواج فارفضهإتباع الهوى 

صاحب  شوق إلى االله الجنةالداك والخوف من االله عن مقدمتك والإخلاص زامركبك و
قة على ساقك والصبر أمير جندك الشو سرتكعلى ميمنتك واليقين عن ميالمعرفة لوائك و

والرضا وزيرك والمعلم مشيرك والتوكل درعك والشكر خليلك وبالمحبة ترفعون 
بالمعرفة ترهبون وبالشوق ترغبون وبحسن النية تهرون الهوى وبترك الشهوات تصفو و

  .2حتى يؤثركملكم أعمالكم تؤثرون وبكم وحده 

 : رذائل الأخلاق  -  ب

وهي أضداد الفضائل  ،أصول الرذائل من الأخلاق أربعة عنها تتركب كل رذيلة
والطمع متولد عن الحسد  ،فالحرص متولد عن الطمعالشح ن والجبوهي الجور والجهل و

ويتولد من الحرص  ،الجهلوالرغبة متولدة عن الجور والشح و ،الحسد متولد عن الرغبةو
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ح من الكذب وهو ولاشيء أقب،القتلعظيمة منها الذل والسرقة والغضب والزنا و ذائلر
فالجبن يولد مهانة النفس والكذاب مهان النفس بعيد عن  ،الجهلمتولد من الجور والجبن و

  .1عزتها المحمودة

ولو قيل للطمع  ،ضعف الإيمان ومادته الوهم هالطمع وبساط: ومن أمهات الممالك
  .ذلاكتساب ال :تك؟ لقالفما حر: ولو قيل له ،الشك في المقدور: من أبوك؟ لقال

بساطة الخوف من الفقر وضعف النفس وغايته الحسد وغرضه التعدي  :البخل
 . الإخلال بالحقوقوالظلم و

مادته الرضا عن النفس وغايته فقد طة التعزز أي الاستبداد بالرأي وبسا :الكبر
 .في الحقوق الإنصاف ودوام الانحراف وعدم التوقف

 .2وذميمة النميمة وكل إذايةكالغيبة و ،ينبعث كل فعل خسيس هالتجسس ومن

 :ومن رذائل الأخلاق كذلك

  .وعد الغادر بأقصى العقوبات إن لم يتب إلى االله :الغدر

 .من الصفات التي يجب على المؤمن تركها ونبذها :لرياءا

المؤمن عن ذلك وعكسه الكرم نزه و ،ذم ذما شنيعا وصفة من صفات الرذائل :البخل
 .حض المؤمن عن العطاءو

 .زرالتأخي والتآشجب بها ودعي إلى نهي عن العداوة و :العداوة
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 ،المدح يجب أن يكون لذات االله فقط فهو المخصوص الوحيد بالمدح :الهجاءالمدح و
وتمجيد  ،الكتاب أن ينزهوا كلمهم عن تفويض المخلوقاتلذا وجه الخطاب إلى الشعراء و

وقصر الشعر للتذكير  ،الحث عليهااء إلى تخليد مكارم الأخلاق وودعا الشعر ،الخالق فقط
توحي قوتها من هتك أعراض أما الهجاء فهو مرفوض لأن مادته تس ،بالخلال الحميدة

ضرر عظيم على الخمول داء ووفي الفقر و،1تشهير بهم وإلحاق العيوب بشرفهمالالناس و
وهذه الأفعال لا 2...قاعين في الأعراض مستهزئين بالجميعإذ نجدهم عيابين و ،الناس

  .صدر إلا من كانت لهم أخلاق دنيئةت

ذلك هو ينوي بها عكس الأعمال الصالحة وو ائل الأخلاقومن الناس من يأتي بفض
استئلاف العوام الفضائل فجنحوا لإطعام الطعام و تبعواثروا المصالح العامة وفقوم آ

مفارقة السمع والطاعة وراو ذلك وتارة ب ،عاناة الظلمة في الرد على الظلم تارة بالشفاعةوم
ضطرهم لوجود الرئاسة إلى الخروج عن الحق وا ا قيما وصراطا مستقيما فدعاهم ذلكدين

طلب مالا ى لما يقوم به ناموسهم وما تصح به صوتهم فوجهوا ال والاستظهار فاحتاجوا
 فاضطرهم،أسرار الحروف ونحو ذلك حه من علم الكنوز والكيمياء وإلا من قل فلايطلبه 

 ،إن عوتبوا بذلكالسنن لوجود الزغل والمحرمات والمحن والفتن والواجبات و ذلك لتضييع
أكثرها باطل وجلها تداركهم االله فيه للطفه من قبل  ،احتجوا بوقائع ذكرت عن المشايخ

  .3ذلك بما أمكنهم من دين ودنيايتهافتون في و ،الوقوع في تلك الرذائل
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  : مجاهدة النفس-3

وشقاؤها إن كان فيها حتفها و ،تستهويها الشهوات العاجلةالنفس تميل إلى الهوى و
ومن علامات إتباع الهوى حسب  ،1نفسه بإلزامها ترك ما تهوىلذلك فعلى المرء مجاهدة 

التكاسل عن القيام بحقوق جه المسارعة إلى نوافل الخيرات وزروق في كتابه إعانة المتو
  .2الواجبات

 ،أمرا بتزكيتها لأنها قابلة في كل وقت للتغير ،السنة بالتفكر في النفسأمر القرآن و
  .3والتغيير المضاد

قَد  فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواه ونَفْسٍ وما سواها والأَرضِ وما طَحاها﴿:قال االله تعالى
إشارة ثوابت التزكية في  وجاء في دعاء الرسول ،4﴾وقَد خَاب من دساها زكَّاهاأَفْلَح من 

 ،عذاب القبروالهرم و ،اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل" :الإسلام

اللهم إني أعوذ بك  ،زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهااللهم آت نفسي تقواها و

  .5"لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها من عم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس

فكما  ،وحيث أن النفس أميل إلى السلوك الشيطاني فعلى المؤمن أن يكون يقظا
والجهاد الأكبر عام في كل الناس  ،6يخبرنا الرسول فإن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس

نا الجهاد ينقسم على أربعة وقد قال علماؤ ،جهاد الشيطان ثم جهاد النفسأول الجهاد هو و
                                                           

  191أصول التربية الإسلامية، ص: خالد الحازمي - 1
  53كتاب الإعانة، ص: زروق - 2
  69التأصيل الإسلامي، ص: محمد عز الدين توفيق - 3
  10- 6سورة الشمس، الآية  - 4
، رقم 1223من الجبن والكسل، في كتاب الدعوات، في جامعه الصحيح، ص الاستعاذةمن باب : أخرجه البخاري - 5

  6369الحديث 
  18الكرامة الإنسانية، ص: هارون يحي - 6
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فالجهاد بالقلب جهاد  ،جهاد بالسيف ،وجهاد باليد ،جهاد باللسان ،جهاد بالقلب:أقسام
النهي وجهاد اللسان الأمر بالمعروف و ،المحرماتوجهاد النفس عن الشهوات و ،الشيطان

اد النفس من أعظم وجه ،1...الى به من جهاد المنافقينعن المنكر ومن ذلك ما أمر االله تع
أول مقدمات استصلاح النفس وتحتاج مجاهدة النفس إلى إمساك الجوارح أنواع الجهاد و
إعمالها و ،إمساك اللسان عن قول السوءالله كمنع العين من رؤية المحرم وعن معصية ا

بعبادة االله كما أمر االله  ليأتيففمن مالت نفسه إلى محرم : يقول ابن تيمية ،بطاعة االله
كان  ،هو ينهاهانه السوء فإذا كانت النفس تهوى وفإن ذلك يصرف ع ،مخلصا له وحده

نهيه عيادة االله تعالى وعمل صالحا كما أخبرنا الرسول صلى االله عليه وسلم المجاهد من 
  .2جاهد نفسه

  :المجاهدة على ثلاث مراتب متفاوتةيرى ابن خلدون أن 

الغاية من هذه  ،مجاهدة التقوى هي الوقوف عند حدود االله: المجاهدة الأولى
التوبة عنها وفي الباطن ي الظاهر بالنزوع عن المخالفات والمجاهدة طلب النجاة تكون ف

للتقوى ظاهر وباطن فظاهره : قال ابن العطاء ،مراقبة أفعال القلب الذي هو مصدر الأفعال
وكمال النجاة التلبس بالتكاليف والإتيان بها على ،3ية والإخلاصمحافظة الحدود وباطنه الن

أدون مراتب التكاليف الاتيان بها أتم وجوهها وأكمل أحوالها على اتفاق الظاهر والباطن و
 .4فالشارع لم يجر على التارك جملة ،محملة في الباطن ،كاملة في الظاهر فقط

                                                           

  27، ص03المدخل، ج: ابن الحاج - 1
  193أصول التربية الإسلامية، ص: خالد الحازمي - 2
  75شفاء السائل، ص: ابن خلدون - 3
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السعادات  جماع الخيرات وأسن مسجون يرى أن جووحسب ابن عربي في كتابه ش
قى مخالفة مولاه في أمر أو فالمتقي ات ،التقوى هي عبارة عن ترك المخالفةهي التقوى و

ومن سوس النفس أنك كلما قتلتها بسيف المجاهدة  ،لا تقوى على تقوى إلا بالصبرنهى و
فيكتب لك االله ،ثم تعود حية ،منك الشهوات لتعود فتقتلها ثانيةوطلبت  ،أحياها االله فنازعتك

  .1وهذا هو الجهاد الأكبر دائم ثواب

ويرى زروق أصل التدبير في إصلاح النفوس بإصلاح التقوى ثم تلطيف الأرواح 
، والقرآن يشدد على مسار التقوى 2بكباريت الاستقامة بعد تطهيرها من أوساخ البدع

  .3طهارتهاريق الفطري المعد لتكامل النفس والط هايعتبرو

مجاهدة الاستقامة وهي تقويم النفس وحملها على التوسط في جميع  :الثانيةالمجاهدة 
تصدر عنها أفعال الخير بسهولة وحصول هذه تحسن أخلاقها ووت أخلاقها حتى تتهذب

مخالفة الهوى فسبيل التخلق بمضادة الشهوة و 4الاستقامة بعلاج خلق النفس ومداواتها
 ،الشر جملة عن طريق تطهير القلوب من دنس بالأخلاق الفاضلة أخلاق الشاكرين تناسي

ويكون ذلك بمساعدة مرشد  ،والعناية بمرض النفوس من علل الأخلاق ،5هواجس النفس
ارفا بحقائق الطريقة بصيرا ع ،الحقيقة ،)القرآن(ويكون عالما بالعلوم الثلاثة الشريعة 

وخزائنه الرفيعة ترياق تلك فبيمارستان الشريعة ،الأدوية المزيلة لهاالأمراض النفسانية و

                                                           

، 2علي إبراهيم الكردي، ط: شجون المسجون وفنون المفتون، تح: االله محمد بن علي بن عربيمحي الدين ابن عبد  - 1
  88-87، ص2005دار سعد الدين، دمشق، 

  193عدة المريد الصادق، ص: زروق  - 2
  138الكرامة الإنسانية، ص: برهان زريق - 3
  80- 75شفاء السائل، ص: ابن خلدون - 4
  171، ص3المدخل، ج: ابن الحاج - 5
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المكابدات بما يقاوم بعقاقير الرياضة ومعاجين الأذكار والمجاهدات و ،الأقوال والأفعال
 .1لةعال

قوة الشهوة حتى تقمع ولا الشهوات أن يتسلط بقوة الحمية و ومن نوافذ الحيل في قمع
من  بمرأىية بالسؤال والكد ،فعلاج الكبرياء بالتواضع 2تميل إلى مذموم الأخلاق وسفاسفها

وربما يصعب .. .ومرضى البخل بالتكرم ،وعلاج مرضى الجهل بالتعلم ،عيون المنتقصين
.. .موم دونه داخلا تحت غرض المذمةنقله من خلق مذموم إلى ضده دفعة فينقله إلى مذ

  .3ه إلا الكرامة ثم الفطام عن الكلبما لا يتعلق ب

ليكون قادرا على وملاك مكارم الأخلاق هو تزكية النفس الإنسانية بارتياض العقل 
تمييزها عن الرذائل الملتسبة بها وهذا الارتياض هو أدب النفس الإنسانية إدراك الفضائل و

  .قصى الفضائل المكنونة في فطرتهاوبلوغها إلى أ

الخير في ما تجره  على تسلي أصحابة على اندفاع النفوس إلى الخير ووللإعان
عالم أقام االله بحكمته نظام الجزاء في ال ،تلك الفضائل من فوات لذات كثيرة مخالفة

  .4الوعيدالأخروي ونبه عليه بالوعد و

فالصبر فضيلة ويحتاج إلى  ،المثابرةلا تحقق إلا بنوع من المجاهدة و وفضيلة النفس
ورياضة النفوس  ،5ب الرذائلاجتناحقيق الفضائل ومجاهدة فالمجاهدة أمر ضروري لت

                                                           

  450روضة التعريف، ص: ابن الخطيب - 1
  193أصول التربية الإسلامية، ص: خالد الحازمي - 2
  452- 451روضة التعريف، ص: ابن الخطيب - 3
، مصنع الكتاب الشركة التونسية للتوزيع، 2أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ط: محمد الطاهر بن عاشور- 4

  129-123، ص1985تونس،
  218لقرآن الكريم رؤية تربوية، صا: سعيد إسماعيل علي- 5
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النفس ت في البيوت تتخذها أمن من شرها وأصعب من رياضة الأسد لأن الأسود إذا سجن
  .1إذا حبست لم يؤمن شرها

مجاهدة الكشف؛ وهي إخماد القوى البشرية وخلع الصفات البدنية  :المجاهدة الثالثة
اتخاذ الصوامع نساء واليولها الرهبانية برفض ب ممحظورة حظر الكراهة أو تزيد بسب

وصعوبة التزام هذه المجاهدة خصوصا فيما تؤدي ببعض أنواع سلوكها وممارستها إلى 
 .2لسنة الرسول صلى االله عليه وسلم المخالفة الصريحة

كما أن العبادات لها تأثير قوي على تكوين الإرادة الجازمة التي تجعله يقف عند 
إخضاع الإرادة للسلوك الصلة بمجاهدة النفس و مثلا وثيقفالصيام  ،حدود االله تعالى

العطش بل ما يتبعه من كسر قصود عن شريعة الصوم نفس الجوع وليس الم: قيل ،الحسن
وفي التوقيت الزماني لأوقات الصلوات  ،الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة

سرورا ولذة و إن لم يحافظ إذ حافظ عليها العبد تربيه لإرادته على الانقياد الطاعة يجد 
وفي مجال الصدقة نجد أن أعظم  ،شهوات النفسح عليها يجد أن إرادته ضعيفة أمام كب

وهذا من ابرز  ،وهذا يتطلب مجاهدة النفس ،حالات الصدقة التي تأتي من إنسان الصحيح
ولما كانت مجاهدة النفس على : يقول ابن حجر ،الأمور التي تؤدي إلى فعل الخيرات

  .3صحة القصد وقوة الرغبة في القربىراج المال مع قيام مانع الشح دالا على إخ

بتخلق الجود والكرم الزكاة تطهر نفس المؤدي في أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه و
السماحة وترتاض النفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود وإذ أن  ،الضنترك الشح وو

                                                           

  72الاخلاق والسير، ص: ابن حزم - 1
  235النوازل الفقهية والمجتمع، ص: محمد فتحة - 2
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 مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم نلأداء الأمانات وإيصال الحقوق الى مستحقيها1 في الآية:﴿ خُذْ م
  .2﴾يملع يعمس اللَّهو ملَّه كَنس لاتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو 

                                                           

  74، ص1985مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، مؤسسة الرسالة، سوريا، : يوسف القرضاوي - 1
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  تجليات فعل الخير في السلوك البشري: ثالثا

خلاق التي تقلل من قيمة رذائل الأفسه لتقويمها وتخليصها من الشر ويجاهد المرء ن
الصفات التي تبرز في سلوكه ه لتتجلى في مجموعة من الأعمال وإنسانيتبشريته و

الإحسان تكون مع نفسه ومع الآخرين كمثال التي تكون في طرف الخير و ،تصرفاتهو
  .العطاء

 :النصيحة ،التعاون ،النهي عن المنكرالأمر بالمعروف و -1

 :ي عن المنكرالنهالأمر بالمعروف و 1-1

النهي عن المنكر من أخص صفات صفيه  تبارك وتعالى الأمر بالمعروف وجعل االله
الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمي الَّذي  ﴿:من خلقه صلوات االله وسلامه عليه حيث قال

حينكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعم بِالْمهرأْمالإِنجِيلِ يو اةري التَّوف مهندا عكْتُوبم ونَهجِدلُّ ي
يائِثَ والْخَب هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملَه ينفَالَّذ هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلالَ الَّتو مهرإِص منْهع عض

 ونحفْلالْم مه لَئِكأُو هعأُنزِلَ م يالَّذ واْ النُّورعاتَّبو وهرنَصو وهرزعو نُواْ بِهالأمر ، و1﴾آم
تي بعثوا من أجلها فهم يدعون النهي عن المنكر هو مدار رسالة كل الرسل البالمعروف و

  .2إلى كل خير ويحذرون من كل شر

                                                           

  157سورة الأعراف، الآية  - 1
، المنتدى الإسلامي، 1، ط)أصوله وضوابطه وآدابه(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : خالد بن عثمان السبت- 2

  50- 49، ص1995الشارقة، 
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هي عن النت التي تحث على الأمر بالمعروف ونجد في القرآن الكريم الكثير من الآيا
مما ﴿ولَئِن قُتلْتُم في سبِيلِ اللَّه أَو متُّم لَمغْفرةٌ من اللَّه ورحمةٌ خَير  :المنكر قال االله تعالى

﴾ونعمج1ي.  

  : المنكر نجدللتعريف كل من المعروف وو

وأصل : "الخير وتطمئن إليه قال ابن جرير هو كل ما تعرفه النفس من :المعروف -
لا سنا غير مستقبح في أهل الإيمان والمعروف كل ما كان معروفا فعله جميلا مستحو

 ."يستنكرون فعله
: قال ابن جرير ،وهو ما عرف قبحه نقلا وعقلا ،هو ضد المعروف :المنكر -

لأن أهل  ،ولذلك سميت معصية االله منكر ،ه قبيحا فعلهاوور،أصل المنكر ما أنكره االلهو"
فهو منبوذ من قبل أهل الإيمان  ،"الإيمان باالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها

 .2ويجتنبون الوقوع فيه

لا ينهى عن المنكر إلا من لا يأمر بالمعروف و": ول عبد االله بن الربيع الصوفيويق
عالم بما  ،عالم بما يأمر ،عدل بما ينهي ،رفيق بما ينهي ،رفيق بما يأمر: كان فيه خصال

بالمعروف بلا غلظة إلى ورفق الأمر والناس يحتاجون إلى مداراة : "ويقول أيضا ،"ينهي
لأنه يقال ليس لفاسق  ،علامهفقد وجب عليك نهيه وإ ،الردىمعلن بالفسق و ،رجل مباين

  .3"فلا حرمة له ،حرمة

  : النهي عن المنكر لا يجوز إلا بشرطينالوليد الباجي الأمر بالمعروف و حسب أبو
                                                           

  114-113سورة آل عمران، الآية،  - 1
  26- 25الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: خالد بن عثمان السبت- 2
من مسائل الإمام المبجل أبي عبد (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال - 3

  25- 24،ص2003، دار الكتب العلمية، لبنان، 1يحي مراد، ط: ، تح)االله أحمد بن حنبل
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  .أن يكون ممن يعرف المعروف من المنكر: أحدهما

ث عن أمره بالمعروف ما هو مثل المنكر الذي يذكره أو دأن يأمن أن لا يح: الثاني
لا ينهى عن المنكر أن يأمر بالمعروف ون لم يجز له يتوفر هذين الشرطي أشد منه فإن لم

الرفق فيه لمن لا  :الناهي عن المنكربالمعروف وومن صفة الآمر  ،بلسانه فينكر بقلبه
  .1اجتناب المعاصي لأن ذلك أدعى إلى القبول منهويكون من أهل الدين و ،يتيقن معاندته

أصل المصلحة المنفعة وهي في إصلاح  ،المنكرالنهي عن حقيقة الأمر بالمعروف و
تكون نفعا يجلب أو ضررا يدفع الشرع جلب المنفعة ودفع المفسدة في نظر الشارع إما أن 

  .2الشرقد يعبر عنها بالخير وللذات والأفراح وضدها المفاسد والمراد بالمنافع او

الهوى متبع ون رأى الشح مطاعا وفي معنى حديث الرسول صلى االله عليه وسلم م
مر يأمرنا الرسول بالأو ،إعجاب كل شخص بنفسه فعلى المرء الاهتمام بحويصة نفسهو

فيه لسانك  احفظهذا الزمان : "ويقول الفضيل بن عياض ،النهي عن المنكربالمعروف و
  .3..."ودع ما تنكر  ،أخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرفو

لمنكر من جهة حتمية وقوع الأمر النهي عن اتتضح أهمية الأمر بالمعروف و
رض فلا بد له من أمر وكل بشر على وجه الأ:" قال ابن تيمية ،النهي بالنسبة للإنسانو

إما إما بمعروف و ،أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاهاولابد أن يأمر وينهى حتى لو  ،ونهي
طلب الترك  النهي ،إرادتهفإن الأمر هو طلب الفعل و ،أمارة بالسوءفالنفس ،"بمنكر

يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما  ،بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسهإرادته ولاو
                                                           

، دار ابن 1حسن عبد المجيد، ط إبراهيم: سنن الصالحين وسنن العابدين، تح: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - 1
  286- 285،ص1، مج2003حزم، لبنان، 
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فأكثر فلا بد  اثنانوإذا جمع  ،وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم البعض ،فعل غيره 
النهي من لوازم وجود بني آدم وإذا كان الأمر و... ائتمار وثناه عنالأمر نها أن يكون بي

  .1لم يأمر وينهي اتخذ ذلك دينا مبتدعا ضالا باطلا فمن

 : النصيحة-1-2

ائل الرذأهل الجهل والمعاصي و هم في وعظالإتساء بالنبي صلى االله عليه وسل
ول ونهى عن التغيير وكان يتخ ،واجب وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على الرفق بالتيسير

أما وفظا غليظا القلب لا نفظو من حولك، لو كنت بالموعظة فوق الملل في معنى قول االله 
  .2حد من حدود اهللالغلظة فإنما تجب في 

تصل الى الثالثة  قدو،تنبيه وتذكير: والثانية ،فالأولى فرض وديانة: النصيحة مرتان
رضي المنصوح أو سخط تأذى الناصح  ،فواجب على المرء ترداد النصح ،تقريعفتوبيخ و

ا أو جهرا أو بتعريض لا أن ينصح سر: التي تجب على الناصح ومن شروط ،أو لم تأذى
إذا خشن و ،سن أن ينصح في الخلاء وبكلام لينويستح ،لا ينصح بشرط القبولبتصريح و

وفي معنى ، فقولا له قولا ليناففي معنى قوله ،الكلام في النصيحة فذلك إغراء وتنفير
  .3حديث الرسول صلى االله عليه وسلم لا تنفر

النصح الثناء بحضرة المسيء على فعل خلاف فعله فهذا داعية وومما ينجح الوعظ 
الرذائل لينفر سامعها عن القبيح المأثور خير ولهذا يجب أن تؤرخ الفضائل وإلى عمل ال
كما نجد من شروط  ،4ويتعظ بما سلف ،يرغب في الحسن المنقول عمن تقدمهو ،غير غيره

                                                           

  73- 72الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: خالد بن عثمان السبت - 1
  60الأخلاق والسير، ص: ابن حزم - 2
  45- 42، صفسهن - 3
  61نفسه، ص - 4



 مركزية فعل الخير في المدونة الصوفية  : الفصل الأول
 

 

55 

 

 ،حته بعيدة عن الإطالة من غير حاجة وضرورة ملحةالواعظ أو الناصح أن تكون نصي
مشتملة على شيء من الترغيب  ،وأن تناسب المقام والحال ،وعن التكرار الممل

  . 1الترهيبو

يؤكد أبو ربيع الكلام الكلاعي على أهمية النصيحة في أكثر من موضع إذ جعلها 
لخير حتى إرشادهم إلى طريق افداوم حتى إسدائها المسلمين و ،وسيلته في التقرب إلى االله

ومن دعا إلى :" كما كرر بعض الاقوال عن فضيلة النصح كقوله ،ديدنهيصبح هذا دينه و
نصيحة فجعل تأليفه كما ألح على موضوع ال ،"الهدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه

  .2"جهد النصيح "

  :التعاون-1-3

وروى  ،3"أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" :عن النبي صلى االله عليه وسلم قالروى 
 ،جاء رجل إلى الحسين بن علي: قال عن عبيد االله بن الوليد الرصافي عن أبي جعفر

وقضيت لك  ،لولا اعتكافي لخرجت معك: فوجده معتكفا فقال ،فاستعان به في حاجته
فقال الحسن بن علي ... فذكر له حاجته  ،حاجتك ثم خرج من عنده فأتى الحسن بن علي

  :وقال بعضهم في الشعر ،ي اللهأحب إليمن اعتكاف شهرلقضاء حاجة أخ لي ف

  إن         كان قليلا فلن تحيط بكلهافعل الخير ما استطعت و

  4فمتى تفعل الكثير من الخير          إذا كنت تاركا لأقله

                                                           

  400أصول التربية الإسلامية، ص: خالد الحازمي - 1
  218جهد النصح، ص:الكلاعي - 2
      6952، رقم الحديث 1327من باب يمين الرجل، في كتاب الإكراه، في جامعه الصحيح، ص: أخرجه البخاري - 3
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الأفراد فيما بينهم من حيث القدرات العقلية فقد اقتضت حكمة االله تعالى أن يتفاوت 
الباطنة ليكون لكل منهم مار وغير ذلك من القوى الظاهرة والأرزاق والأعالجسدية وو

أَهم يقْسمون رحمةَ ربك نَحن قَسمنَا ﴿ :قال االله تعالى ،مسخر للأخر ويخدم بعضهم بعضا
اةيي الْحف ميشَتَهعم منَهيا  بضعم بهضعذَ بتَّخلِي اتجرضٍ دعقَ بفَو مهضعنَا بفَعرا ونْيالد

 ونعمجا يمم رخَي كبتُ رمحرا وخْرِيمن نفس ":وقال الرسول صلى االله عليه وسلم  ،1﴾س

من يسر على و عنه كربة من كرب يوم القيامة نفس االله ،على ممن كربه من كرب الدنيا

  .2"نيا والآخرةمعسر يسر االله عليه في الد

ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ ﴿:قال تعالى ،عاون على أساس الباقيات الصالحاتالتويقوم 
ولَا تَعاونُوا علَى  ۖ◌ وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوىٰ ۘ◌ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تَعتَدوا 

والتعاون يشمل جميع أوجه ، 3﴾إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ ۖ◌ واتَّقُوا اللَّه  ۚ◌ الْإِثْمِ والْعدوانِ 
ل أشكال ويبعد ك ،التقوىالنفع على الأمة المتمثل بالبر وأعمال الخير بما يعود على و

  .4العدوانالشرور المتمثل بالإثم و

 :الشكرالعطاء و -2

 ):الصدقة( العطاء-2-1

إذا مسه الخير منوعا فالمكون عن نسان على الشح فمن يوق شح نفسه وجبل الإ
أوجبها طهر بها النفوس م بالعرض فلما فرض االله الزكاة والطبيعة شحيح بخيل بالذات كري

                                                           

   32سورة الزخرف، الآية  - 1
، 1082باب فضل الإبداع على تلاوة القرآن وعلى ذكر كتاب الذكر والدعاء، كتاب الذكر والعطاء،ص: أخرجه مسلم - 2

  2699رقم الحديث 
   2سورة المائدة، الآية  - 3
  60- 59العمل الخيري ودوره في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص: محمد إبراهيم محمد أبو عليان - 4
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ع قة التطوالشح إلا لهذا الأمر المحقق فالغرض منها أشد على النفس من صدمن البخل و
  .1تطوع فإنه في الغرض عبد يحكم سيدالاختيار الذي في الليجبر الذي في الفرض و

بتخلق الجود والكرم وتزكي أخلاقه  ،والزكاة تطهر نفس المؤدي من إنجاس الذنوب
 ترتاض لأداءو ،إذا النفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة ،الضنوترك الشح و

﴿ خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً :، كما جاء في الآية2مستحقيهاإيصال الحقوق إلى الأمانات و
﴾يملع يعمس اللَّهو ملَّه كَنس لاتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهر3تُطَه .  

الإيثار على الخصاصة وعلى غير السخاء ول يقبل أنواع العطاء مثل الكرم والما 
واحوج الناس بالعطاء  ،4الهبة وطلب العوض وتركهوالصدقة والصلة والهدية و صاصةالخ

الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم : في القرآنهم ثمانية الذين ذكر االله 
ما الصدقات للفقراء تعالى إنفي قوله ،المجاهدون وابن السبيلوالرقاب والغارمون و

مين وفي سبيل االله فريضة الغاروفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم ا ووالمساكين والعاملين عليه
وفي العطاء لهؤلاء الأصناف يقسم عليهم بحسب ما يوجد منهم لكن على  ،من االله

وسدس  الأصناف لا على الأشخاص فإن وجد الكل فلكل صنف ثمن العطاء إلى سبع
  .5وخمس وربع وثلث ونصف وللكل

  :العطاءتي تعطى لهم الصدقة والأصناف ال وفي تفصيل أكثر في

                                                           

  587، ص1وحات المكية، جالفت: ابن عربي - 1
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يجب  ،1من مال وكسب ،سواء كان لا شيء له ،الفقير هو المحتاج :الفقراء -
سألها أصلا ولو تحقق بالعبودية لا يويجب عليه أخذها إذا أعطيت له و ،إعطاء الصدقة له

 .2لا يفتقر إليه شيءيفتقر إلى كل شيء و ،فقير الذي ليس وراءه مرتبة للفقرالو
 ،3المسكين صنو الفقير في عدم امتلاك كفايته وكفاية من يعولهم :المساكين -

الموت سكون فإذا تحرك الميت مسكين من السكون وهو ضد الحركة والمساكين الو
لا فبتحريك غيره لا بنفسه فالمسكين من يدبره غيره فهذا فرض االله له أن تعطى الزكاة و

عين المسلم المفوض أمره لحاجة فالمسكين هو لا بعدم ايقال فيه وهو يتصف بالحاجة و
 .4إلى االله

انكسار لمسكين يشارك الفقير في الحاجة والذل والفقير؛ اوالفرق بين المسكين و
المسكنة مع الإقرار أن الفقر و ،حسن حالا من الفقيرالنفس ومع هذا يكون المسكين أ

عام اعتبروا الفقير أسوء حالا لفظتان يراد بهما الحاجة وضعف الحال فإن العلماء بشكل 
أن الفقير مع حاجته تحمل وتعفف السنة واستنتج المشرع من الكتاب و ،من المسكين

فقير مع حاجته تحمل وتعفف السنة أن الواستنتج المشرع من الكتاب و ،المسكينو
ولا خلاف بين الفقهاء في كونها جنسا واحدا في  ،المسكين مع حاجته طاف وتكففو

مع مراعاة البدء بالفقراء في الزكاة ومراعاة درجة الفاقة في تقديم  ،زكاةموضوع ال

                                                           

العربي مشكلة الفقر وسبل علاجها في ضوء الإسلام، المركز : عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود - 1
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ى صيغة الوصية والوقف والنذر المساكين راعومن ميز بين الفقراء و ،الصدقات
  .1الحلفو

المساكين هم أول من تصرف لهم الزكاة حتى أن النبي صلى االله عليه وسلم الفقراء و
لأن المقصود أولا كأمره لمعاذ وقد بعثه إلى  ،المصرفلم يذكر في بعض المواقف إلا هذا 

أصحابه إلى أن وقد ذهب أبو حنيفة و ،اليمن أن يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم
  .2للفقيرالزكاة لا تصرف إلا 

 .توزيعهاوقسمتها و ،هم الأمناء القائمون على جباتها :العاملون عليها -
أو لترغيبه  ،أو الكف أذاه عنهم ،لمعونة المسلمينهم من يتألف :المؤلفة قلوبهم -

 .في الإسلام أو الترغيب قومه فيه
وذلك بأن يعان المكاتب وهو العبد يطلب من سيده يعتقه على مال  :في الرقاب -

أو لتحرير الأسرى المسلمين  ،من مال الزكاة على تسديد ما التزم به أو بعضه ،يؤديه إليه
 . من الكفار
من غرم لمصلحة نفسه ومن غرم : الذين عليهم ديون وهم نوعان :الغارمون -

 .  لمصلحة ذات البين
 .المرابطيناد به الجهاد فيصرف على الغزاة والمر :في سبيل االله -
 .3هو المسافر المنقطع عن أهله وماله إذا لم يكن معه شيء :ابن السبيل -
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... في حال من الأحوال  وإذا أغنى الأغنياء من الناس فقير إلى المساعدة تقدم إليه
افظة على بقاء الخير فصفة الفقر جوهرية فيه لا تنفك عنه ولعل هذا من العوامل المح

  .1الإحسان على الأرضالمعروف وو

 ،2العطاء للأصناف التي ذكرناها فإنها حق االله في هذه الأموالوإذا كانت الصدقة و
المال الله و ،المنفقة العليااليد السفلى و السائل وهي فالصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد

" ونحن  ،3﴿لِلَّه ما في السماوات والأَرضِ إِن اللَّه هو الْغَني الْحميد﴾: تعالىسبحانه قول االله
على ثلاث  وعملية الإنفاق تقوم ،4الخزنة لهذا المالبل نحن الخزائن و" مستخلفون فيه 

  .5أن يقع موقعه من ذوي الحاجة ،أن يراد به وجه االله تعالى ،أسس أن يكون حلال طيبا

  : إخفاء الصدقة

السر يفضل عمل الجهر بسبعين إن عمل ":قال الرسول صلى االله عليه وسلم

صورة إخفائها على وجوه منها لا و ،فإخفاء الصدقة شرطا في نيل المقام العالي ،6"ضعفا
حتى لا  ،من تصدقت عليه وتتلطف في إيصال ذلك إليه بأي وجه كان من الوجوه يعلم بك

هر عليه بين يديك أثر ذلة يرى المحسن إليه فضلا لك عليه بما أعطيته بل من االله فلا يظ
سبعة يظلهم االله ":  عليه وسلم في أجر مخفي الصدقةوقال الرسول صلى االله ،7ومسكنة

                                                           

  40فقه الفقراء والمساكين، ص: عبد السلام الخرشي - 1
  562، ص1الفتوحات المكية، ج: ابن عربي - 2
  26سورة لقمان، الآية  - 3
  252، 2الفتوحات المكية، ج: ابن عربي - 4
  167فقه الفقراء والمساكين، ص: عبد السلام الخرشي - 5
، رقم الحديث 1005من باب الترغيب في النكاح،من كتاب النكاح، من جامعه الصحيح، ص: اخرجه البخاري - 6
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  579، ص1الفتوحات المكية، ج: ابن عربي - 7
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ورجل قلبه متعلق  ،وشاب نشأ في عبادة االله ،ام عدلظله يوم لا ظل إلا ظله إم في

ورجل دعته امرأة ذات منصب  ،بالمساجد ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه

ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق  ،إني أخاف االلهوجمال فقال 

  .1"ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه،يمينه

يخفون أعمالهم مع وجود الإخلاص العظيم منهم وهم مع ذلك وما زال الناس 
﴿إِن تُبدواْ الصدقَات فَنعما هي :قال االله تعالى  ،2فون وجلون من دخول الدسائس عليهمخائ

للَّه بِما تَعملُون وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لَّكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم وا
﴾قال االله تعالى ،3خَبِير: مهرأَج مةً فَلَهيلانعا ورارِ سالنَّهلِ وم بِاللَّيالَهوأَم قُوننفي ينالَّذ ﴿

﴾نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبر ندفي القرآن حاثا على صدقة السر  فقد جاء ،4ع
أبعد عن مضنة  أقرب إلى الإخلاص وراءة الناس وإنما عظم صدقة السر لأنها ابعد عن مو

  .5إيذاء أهل الحاجة بإعطائهم علانية

﴿قُلْ إِن ربي يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء من عباده : وفي فضل الصدقة قال االله تعالى
 ءن شَيا أَنفَقْتُم ممو لَه رقْديو﴾ينازِقالر رخَي وهو فُهخْلي وعلى  الإخلاف من االلهو ،6فَه

أو في سكينة نفسه أو في موافقة أهله أوفي استقامة  ،المنفق قد يكون في صحة جسمه

                                                           

، رقم 141المسجد ينتظر الصلاة، كتاب الأذان، من جامعه الصحيح، صباب من جلس في : أخرجه البخاري - 1
  660الحديث 

  206، ص3مدخل، ج: ابن الحاج - 2
  271سورة البقرة، الآية  - 3
  274سورة البقرة، الآية  - 4
  91أصول العمل الخيري في الإسلام، ص: يوسف القرضاوي- 5
  39سورة سبأ،الآية  - 6
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﴿من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو :تعالىقال  ،1حيث يحي حياة طيبة ،أو في بركة ماله ،ولده
ويقول   ،2من فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُون﴾أُنثَى وهو مؤْ
ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان " :لى االله عليه وسلم في فضل الصدقةالرسول ص

  .3"ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الأخر اللهم أعطا ممسكا تلفا

الرسول يحثنا عن بدية ومن نفقتك أنك أحييت من تصدقت عليه فأحياك االله به حياة أ
ء وتطفئ غضب بذل المال في الصدقة وفي معنى حديثه الصدقة تبعد ميتة السوالعطاء و

اتقوا النار ولو بشق ": ويقول صلى االله عليه وسلم ،4ولو كانت بمقدار شق تمرةالرب 

كل ة الطيبة صدقة وكل تسبيحه صدقة وتمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة و الكلم

من ": وقال ،5"مكارم الأخلاق تقتاضيهاالأفعال التي ليله صدقة وغير ذلك من الأذكار وته

بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل االله إلا الطيب فإن االله يقبلها بيمينه ثم يريها تصدق 

  ."دكم فلّوه حتى يكون مثل الجبلصاحبه كما يرني أح

﴿لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنفقُواْ مما تُحبون وما تُنفقُواْ من شَيء فَإِن اللَّه : قال االله تعالى
 بِه﴾يملفكان عبد االله ابن عمر يشتري السكر ويتصدق به ويقول أني أحبه عملا بهذه  ،6ع

وروى ،7نفسه فإن أنفقتها في سبيل االله نال بذلك ما في موازنتها للإنسانوأحب ما  ،الآية
                                                           

  47خيري في الإسلام، صأصول العمل ال: يوسف القرضاوي - 1
  97سورة النحل، الآية  - 2
، في كتاب الزكاة، في جامعه الصحيح، 10- 5سورة الليل ' ....فما ما من أعطى ' من باب : أخرجه البخاري - 3

  1442، رقم الحديث 280ص
  572- 571، ص1الفتوحات المكية، ج: ابن عربي - 4
في كتاب الزكاة،  277-276البقرة ' ... عملوا الصالحات إن الذين أمنوا و" من باب قوله : أخرجه البخاري - 5

  1410، رقم 275ص
  92آل عمران، الآية  - 6
  363سنن الصالحين، ص: الباجي - 7
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سلم عليهم يا موسى إذا مررت بالفقراء ف":ز وجل أوحى إلى موسى عليه السلامأن االله ع

قال ،م عشرون جارية يفلين ثياب الفقراءوكان لموسى عليه السلا ،"الأغنياءكما تسلم على 
و المسكين كالمجاهد في سبيل االله أوالساعي على الأرملة ":الرسول صلى االله عليه وسلم 

 المساكين فضل عظيم وثواب جزيلولإطعام الفقراء و ،1"ويقوم الليل رهانكالذي يصوم ال
عن العطاء والإكساء الموجهين إلى المسكين  أجزيةزلة باعتبارها النفع الجليل وعلو المنو

  .والمعدوم 

المساكين كون العطاء بمثابة عملية المقدم للفقراء ووفي الفوائد الحاصلة بسبب العطاء
تقليم تُستَهدف بها الأشجار المتكاثفة الضخمة الآيلة بها إلى الشيخوخة من أجل مردود 

أما  ،التضامن معه إن لحق به ضيمالاعتزاز به وناس للمعطي وومن فوائدها محبة ال،قوى
فهم في  ،حانه وتعالى بالجنة وخيرات كثيرةالمتصدقين الأبرار فقد وعدهم االله الحق سب

االله تعالى عنهم وبقبول عملهم  وأعلن رضي ،وملك لا حصر له ،نعيم يحيط به الوصف
  .2الثناء عليهمو

المتعدي في الصدقة :" ل الرسول صلى االله فيهم الخير فيقوأما المانع للصدقة و

وهناك الكثير من الآيات الدالة على إثبات صفة النقص في الإنسان الذي يمنع  ،3"كمانعها
نه معارض فطرة وينفق المال في غير وجوهه لأ ،ومد يد العون لليتيم ،سد حاجة الفقير

كَلاَّ إِن ﴿: قال تعالى ،4العمارة في الأرض ،مانع من تحقيق معنى الاستخلاف ،حب الخير
                                                           

  5353، رقم 1059من باب فضل النفقة، كتاب النفقات، في جامع الصحيح، ص: أخرجه البخاري - 1
  162- 152فقه الفقراء والمساكين، ص: عبد السلام الخرشي - 2
، مكتبة 1من باب ما جاء في المتعدي في الصدقة، في كتاب الزكاة، صحيح سنن الترمذي، ط: أخرجه الترمذي - 3

  646، رقم الحديث 353، ص1، مج2000المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 
، 30/2013، ع)بغداد(، مجلة سر من رأى" العمل الخيري دراسة تأملية تاريخية: " محمد صالح جواد مهدي - 4
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فيغلق عليه باب العطاء مما جعل في قلبه من خوف  ،1﴾إِن الإِنسان لَيطْغَىأَن رآه استَغْنَى
لا يزال الفقير طالبا فلا يزال الغني خائفا و ،الفقر أن أعطى فيطغى في غناه في عين فقره

  .2أيقن بالخلف جاد بالأعطيةفه فمن تم من شيء فإن االله يخلقفماأنف،

: سول صلى االله عليه وسلم أتى بفرسأن الر: هريرةوفي حديث الرسول رواه أبو
ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع وعلى ادبارهم رقاع ... سار معه جبريل فسار و... 

يا جبريل : ا قالالزقوم ووصف جهنم وحجارتهن كما تسرح الأنعام بين الضريح ويسرحو
ا ظلمهم االله واالله بظلام هؤلاء الذين لا يؤدون الصدقات عن أموالهم وم: لاء؟ قالمن هؤ
  .3للعبيد

 : الشكر-2-2

الثناء على منيل نوالها وحظ الخواص السرور بالنعم وحسن استعمالها و الشكر هو
إنما ذلك ب ووشكر المحسن فرض واج ،4المحبةوالشكر ثمرة الإنسان و ،منه رؤية النعم

التأني بحسن بالدفاع عنه ثم ثم بالتهمم بأموره و ،بالمقارضة له بالمثل ما أحسن فأكثر
ده ونصيحته ثم بالتمادي على و ،أهل كذلكيا وميتا ولن يتصل به من مسافة وبالوفاء له ح

وليس من الشكر عونه على الآثام وترك نصيحته ... طي مساوئه ونشر محاسنه بالصدق و
  .إليه على الباطل فقد غشه وكفر إحسانه وظلمه بل من عاون من أحسن

                                                           

  06سورة العلق، الآية  - 1
  148، ص04الفتوحات المكية، ج: ابن عربي - 2
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى : أبو زكرياء أحمد ابن إبراهيم ابن محمد الدمشقي ابن النحاس- 3

  272، ص1990، دار البشائر الإسلامية، لبنان، 1إدريس محمد علي، ط: دار السلام، تح
  412روضة التعريف، ص: ابن الخطيب- 4
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و أهدا من نعمة كل منعم دونه، إحسان االله تعالى ونعمه على كل أحد أعظم و أقدم 
د كفر نعمة أعظم فأين تقع نعم المنعمين أمام نعم االله على عبادة فمن أعان على الباطل فق

لشكر حقا ولا حمد أهل ولي اجحد إحسان أجل المحسنين إليه ولم يشكر المنعمين عليه و
لن يستطيع أحد أن يشكر نعمة : "كمة إدريس عليه السلام يقول فيهافي ح ،1الحمد أصلا

 ،فالطاعة في مواساة الفقراء ،إذا ثبت أن فعل الطاعات شكرو ،االله بمثل الإنعام على خلقه
الطاعة ه بالشكر على رفع قدرك والمسكنة أشبوالطاعة في رفع ذوى الضعة والخمول و

الطاعة ر على العافية من سائر الطاعات وفي تمريض الفقراء وتلطيف أغذيتهم أشبه بالشك
.. .ه بذوي الجاه من سائر الطاعاتوقضاء حوائج الغرباء أشب ،في الشفاعات عن السلطان

  ."وعلى هذا ينبغي أن تقابل سائر نعم االله تعالى على العبد

الم يتم فهمه بهذا البعد وكذا جميع الوحدات مفهوم الشكر يتجرد عن هدفه الأسمى م
  .2ضمن المنظومة الإسلامية المتميزةالأخلاقية 

 :أعمال البر_  3

 : رد المظالم -3-1

يحشر العباد أو قال الناس ":يروى عن الرسول صلى االله عليه وسلم حديث يقول فيه

أنا الملك أنا الديان لا ينبغي : وينادى عليهم ،واومأ بيده إلى الشام عراة حفاة غرلا بهما

حد ولا ينبغي لأ ،أحد من أهل النار يطلبه بمظلمةحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأ

                                                           

  88- 87الأخلاق واليسر، ص: ابن حزم - 1
  430فقه الفقراء والمساكين، ص: عبد السلام الخرشي - 2
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وقصد  ،1"حتى اللّطمة أحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمةمن أهل النار أن يدخل النار و
الحسنات التي تعب  ،السيئاتلا أي الحسنات والرسول صلى االله عليه وسلم بحفاة عراة غز

أخذ  وإن لم يكن له حسنات  ،عليها في الدنيا إن قبلت منه تعطى لخصمائه وتدفع لطالبيه
﴿ولَيحملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالا مع أَثْقَالِهِم ولَيسأَلُن :تعالىقال  ،2من سيئاتهم وحملت على كاهله

 ،4"الظلم ظلمات يوم القيامة":وقال صلى االله عليه وسلم ،3كَانُوا يفْتَرون﴾يوم الْقيامة عما 
  .ومن كان لأخيه مظلمة فليتحلله 

وذنب لا يترك االله  ،ذنب لا يغفره االله وهو الشرك: قال بعض العلماء الذنوب ثلاثة
 . يعبأ االله به وهو سائر السيئاتوذنب لا ،العباد مظالموهم 

، ورجل رجل ظلم في نفسه بقتل أو جراح وحقه القصاص: المظالمالناس ثلاثة في و
رجل ظلم في ، ووحقه رد مثل ما أخذه منه) سرقة أو خيانة(استعماله ظلم في ماله بأخذه و

 . عرضه وحقه تكذيب من اتهمه

 ،كما أن الوالدين في الحقوق أجانب فيجب على الولد أخذ الرضا منهما في ما يأخذه
فليس الجزع فيها من ضعف الإيمان  ،رد المظالم جعل االله له مخرجاومن صدق االله في 

                                                           

، رقم 1427، في كتاب التوحيد، في جامعه الصحيح، ص23سبأ ' .....لا شفاعة " من باب قوله : أخرجه البخاري - 1
  7481الحديث 

عبيد االله أبو عبد االله : العاقبة أو الموت والحشر والنشور، تح: عبد الرحمن ابن الخراطأبو محمد عبد الحق ابن  - 2
  220-210، ص1990، دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر، 1المصري، ط

  13سورة العنكبوت، الآية  - 3
، رقم الحديث 461من باب الظلم وظلمات يوم القيامة، في كتاب المظالم، في جامعه الصحيح، ص: أخرجه البخاري - 4
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وهي بحسب ما دعا به المظلوم إذ  ،1عوة المظلوم لها طابع على العمومومن المعلوم أن د
  .2وخاصة إذا كانت في نفي الفضائل ،كان مظلوما بالافتراء

  

  

 ):الشيخ ،الحاكم ،الوالدين(طاعة أولى الأمر: الطاعة_ 2_3

اعة طوأدبالدين وجوبا والمعلم كذلك برا وكبر الوا ،مواقع التقلب وهي بساط الآداب
  .3الأمراء فيما لم يخالف الشرع

يأمران به ما لم يأمر بالمحظور برهما يكون بطاعتهما فيما  :بر الوالدين -
والتوخي نفاق عليهما والإ ،هاجتناب ما نهيا عنوتقديم أمرها على فعل النافلة و ،الحرامو

فلا يرفع الولد صوته على  ،الهيبة لهماواستعمال الآداب و،المبالغة في خدمتهمالشهواتهما و
ويصبر على ما يكره  ،ويمشي وراءهما ،باسمهماولا يدعوهما  ،صوتهما ولا يحدق إليها

 .4ما يصدر عنهما
أخذ اسمع وأطع وإن ضرب الظهر و": ى االله عليه وسلمقال الرسول صل :الحاكم -

إن راودك عن و ،إن ضربك فاصبرو ،إن شتمك فاصبر: "وقال عمر ابن الخطاب، 5"المال
الحق أن الملوك رحمة و، "ولا تخرج يدا من طاعته ،طاعتي في دمي دون ديني: دينك فقل

                                                           

  58-58إعانة المتوجه، ص: زروق - 1
  392- 391فقه الفقراء والمساكين، ص: عبد السلام الخرشي - 2
  71إعانة المتوجه، ص: زروق - 3
، 1عادل عبد الموحود، علي عوض، ط: كتاب البر والصلة، تح: جمال الدين ابن الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي - 4

  199، ص1993نان، مؤسسة الكتب الثقافية، لب
  696، رقم 147من باب إمامة المفتون والمبتدع، في كتاب الأذان، في جامعة الصحيح، ص: أخرجه البخاري - 5
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الآخرة ومن تعرض لهم خسر في أخر فمن أهل حقوقهم هلك الدنيا ومن جانب ونقمة من 
لا الخروج ولا يحل الخروج عنه و ،1الآخرةأعتمدهم فاتته الدنيا وخرة ومن الدنيا و في الآ

بغض وأصل هذا كله حب الرئاسة و ،لما في رقبتك من حق أميرك هذا إن تحقق  ،إليه
الاشتغال بما لا يعني ومن التعرض للأمور الجمهورية الأمراء وحقيقة طلب الفضول و

ولا يقوم مقامها من  ،ر دون يد سلطانيةكالجهاد ورد المظالم وتغيير المنكر بطريقة القه
 .2إهلاك الضعفاء من المسلمين بغير حقرعية فإن ذلك مفتاح باب الفتنة والخطط الش

نفسه ويعمل يقيمك مقام  ،اتخاذ شيخ فصيح صاحب عمل وعلم صحيح :الشيخ -
 ،3لا وجها من التكميل إلا استعملهو ،فلا يألوك نصحا إلا بذله ،معك ما يجده في صالحك

أحسن التخلص إن ألقى لما يلقيه إليه في أمر المعروف وحسن القبول : ومن حقوق الشيخ
ب وتخدمه ولا تبالي المغيوحفظ الحرمة في الشهادة و ،ويقابله بكمال النصيحة ،خلافه

  .4واله معك فلا تتعدى أدبا في محلهكما تراعي أح ،وتعادي لأجله

 :الرفق باليتيم_3_3

الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون في بطُونهِم نَارا ﴿ن :الله تعالىالاق
ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسيراإِنَّما نُطْعمكُم ﴿:وقال ،5وسيصلَون سعيرا﴾

نكُمم لا نُرِيد اللَّه هجلِو كُمما  نُطْعوسبا عمونَا يبن راإِنَّا نَخَافُ ملا شُكُوراء وزج
و قال الرسول صلى االله  ،6﴾قَمطَرِيرافَوقَاهم اللَّه شَر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نَضرةً وسرورا

                                                           

  72إعانة المتوجه، ص: زروق - 1
  69- 68عدة المريد الصادق، ص:زروق - 2
  80إعانة المتوجه، ص: زروق - 3
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السبابة وأشار إلى إصبعيه الوسطى و ،1"اتينأنا وكافل اليتيم في الجنة كه":عليه وسلم
في معنى و ،وروى له أيضا الكثير من الأحاديث التي تحث على كفل ورعاية الأيتام

وفي معنى  ،حديثه من يضع يده على رأس يتيم كانت له بكل شعرة تمر يده عليها حسنةل
وشر بيت من المسلمين من  ،لحديث أخر خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه

و ليس جزاء ... الحنو عليه تنا إلى أعظم أجر رعاية اليتيم و تعالى يلفيساء إلى اليتيم فاالله
إهانة اليتيم في الآخرة وحدها بل في الدنيا أيضا لأن االله تبارك وتعالى يزيل النعمة عمن 

 فكأن القسوة في معاملة اليتيم لا يمكن أن يقدم عليها مؤمن بل ،2أهان اليتيم وقسى عليه
إن : وجاء رجل إلى الرسول يشكو قسوة قلبه فقال له  ،3بون بالدينيقدم عليها الذين يكذ

  .4دت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيمأر

 :في عيادة المرضى_4_3

ف ولا نعل كان الرسول يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا خ
ولقي علي  ،5لا يتكلف ما لا يحتاج إليه ،ويلبس الشعر إذ حضره ،ولا قلنصوة ولا عمامة

جعل االله : وكان صالح شاكيا قال له علي رضي االله عنه ،رضي االله عنه صالح بن سليم
ا إلا ولكنه لا يدع على العبد ذنب ،ما كان من شكواك حط سيئاتك فإن المرض لا أجر فيه

                                                           

  6005، رقم الحديث 1163من باب فعل من يعول يتيما في كتاب الأدب، في جامعه الصحيح، ص: أخرجه البخاري - 1
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وقال  ،الما حمى الجنةيدخل بصدق النية عإن االله عز وجل إنما الأجربالقولوالعمل وحطه و
  .1"فإذا قعد قرت فيه ،خاض في الرحمة ،إذا عاد الرجل المريض: "بعض العلماء

 

                                                           

  790سنن الصالحين، ص: الباجي - 1
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تعددت وجوه فعل الخير كثيرا فهي من الأعمال المحمودة في كل زمان ومكان 
عمل الخير  نوقد أمرنا االله بالإكثار م سان أن يفعل الخير في أبسط الأمور،ويمكن للإن

إلخ، كما أن عمل .. .الناس نالعطاء، كفالة المحتاجين، الصلح بي :بمختلف صوره
الخير واجب شرعي وضرورة اجتماعية، يبذله الإنسان عن رغبة دون توقع جزاء 

عمل  ن، بالإضافة إلى أة النفسيةمادي بالضرورة ويحقق له الثواب من االله، الراح
العمل به لأنه يلتمس ته والتمسك به ومحب حرص كل أمة علىالخير من الأمور التي ت

ما عرف في يفمما يحقق غاية مقصدية،  عى إلى تحقيقها في الحالحاجات الناس ويس
حفظ الدين، : أصول الفقه بالضرورات الخمس حيث اتفقت عليها جميع الشرائع وهي

  ...العقل، حفظ النسل، حفظ المال حفظ النفس، حفظ

  فعل الخير في بذل المال :أولا

ب إلى وهو المحب ،وام الحياةقيعتبر المال من أهم وسائل التقرب إلى االله لأن فيه 
أكد صدقه و تقرب الى االله أنفقه فإذااالله تعالى في الإنسان حب المال، فقد أودعالإنسان 

في محبة االله، والإنفاق في سبيل االله من أفضل الأعمال وأزكاها فهو يزكي النفس 
ة وبهذه التزكية يرتقي الإنسان في معارج العطاء الأنانية المقيتويطهرها من رذائل 

والكمال، وهو أيضا الذي يهبط بالعبد إلى مدارك العبودية للدينار، والإنفاق في سبيل 
في  ، فرضه وشرعه االله تعالىهو في الحقيقة حفظ المال وزيادة له وليس نقصانا له االله

بة تطوعية، الصدقة، الهبة، وبصورة مستح، ةن واجبة مفروضة كالزكاة والكفارصورتي
  إلخ... الحبس
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 : صرف المال في الصدقة المفروضة -1

 :الزكاة-1-1

والزيادة، ويرد هذا التعريف بأن الزكاة في ، 1معناها النمو: لغة :تعريفها-أ
نقصا في الحال فقد يفيد  وهو إن كان: "الظاهر انتقاص من المال، وقد أجيب عن هذا

، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء 2"صلاح الأموال يزيد فيالمال وي النمو ف
زكا وهو النماء والطهارة البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات فإنها مأخوذة من ال

  .3والبركة

مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن  هي إخراج مال مخصوص من مال :شرعا- ب
  .4تم الملك والحول

التي فرضها االله للمستحقين كما تطلق الحصة المقدرة من المال  تطلق على -
 .5على نفس إخراج الحصة

هي الصدقة الواجب أخذها من المال إذا بلغ قدرا مخصوصا، وسميت هذه  -
 .6الصدقة زكاة

الصدقة : قال الماوردي مى في لغة القرآن والسنة صدقةوالزكاة الشرعية قد تس
  .ويتفق المسمى الاسميفترق  كاة صدقة،زكاة والز

                                                           

  07، ص2002، مؤسسة الريان، لبنان، 1مدونة الفقه المالكي وأدلته، ط : الصادق عبد الرحمن الغرياني -1
  05، ص 2ج 1998، دار بن حزم، لبنان، 1ه المالكي وأدلته، ط قالف: حبيب بن طاهر -2
  235، ص 1فقه السنة، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، د ت، ج : السابقالسيد  -3
  05، ص 1الفقه المالكي وأدلته، ج : حبيب بن طاهر -4
، دار الرسالة، 02، ط )دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة(فقه الزكاة : يوسف القرضاوي -5

  37، ص 1، ج1973لبنان، 
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 منها مقترنة 27ريم ثلاثين مرة، ذكرت معرفة في القرآن الككررت كلمة الزكاة 
﴿وأَقيمواْ الصلاةَ : ، وبذلك وجبت وجوب الصلاة قال تعالى1بالصلاة في آية واحدة

﴾ينعاكالر عواْ مكَعاركَاةَ وآتُواْ الزالخمس، وشرعت ، والزكاة إحدى أركان الإسلام 2و
الزكاة لأنها شكر للنعمة التي أنعم االله بها على الغني فإن المال الله وهو الذي يعطي 
ويمنع، والزكاة والإنفاق هو شكر لنعمة المال، تطهير النفس من داء البخل والشح فإنه 

ومن يوق شح نفسه، فأولئك  في معنى قوله تعالى، 3أدوأ الداء، حذر منه القرآن وذمه
  .هم المفلحون

والزكاة من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف، وخطاب الوضع هو ما 
، وخطاب التكليف هو ما منه او شرطا له او مانعا لشيءوضع شيء سببا  اقتضى
  .4ل أو تغييره بين الفعل والكف عنهطلب فعل من المكلف أو كفه عن فعاقتضى 

﴿خُذْ من أَموالِهِم : زكاة قوله تعالىية التي تؤكد فرض الومن النصوص الشرع
﴾يملع يعمس اللَّهو ملَّه كَنس لاتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهرقَةً تُطَهدفي 5ص ،

من لا صلاة لمن لا زكاة له ولا زكاة ل: "في معنى حديث الرسول صلى االله عليه وسلم
عقالا مما كانوا يعطونه لرسول االله لو منعوني : ، وقال أبو بكر الصديق"لا صلاة له

كل من منع فريضة من : "صلى االله عليه وسلم لجاهدتهم عليه، وقال مالك رحمه االله
  ".فرائض االله فلم يستطع المسلمون أخذها منه حق عليهم جهاده حتى يأخذوه منه

                                                           

  40، ص1فقه الزكاة، ج: يوسف القرضاوي -1
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عين والحرث والسفيه البالغ، والمجنون في ال الحلم،تجب الزكاة على من لم يبلغ 
اتجروا في : النبي صلى االله عليه وسلم قال، بلغنا عن أموال اليتامى وفي 1والماشية

تامى لا تنهيها وا في مالي اليتيم أو في مال اليغابت: أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وقال
  .ولا تبتغها صدقة

لقة من الرق زكاة فأموال العبيد والمكاتبين وأمهات وليس على العبد أو من فيه ع
ولا في شيء من  ،2روثهم وفيما يديرون للتجارة زكاةالأولاد ليس عليهم في عبيدهم وح

الأشياء، ولا السيدان يزكى عنه، ولا يزكي معه من المال حتى يحول عليه الحول وهو 
، 3قبضه فيما قبض منه إلا بعد حول من يوم في يديه من يوم عتق ولا زكاة على السيد

ولا يتصدق العبد إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسى، أو ينفق على أهله إن كان له 
لم النصراني فماله كالفائدة كان عينا أو غنما أو سإذا أعتق العبد وأ: "، قال مالك4أهل

 في ثمنه، وما لم قد طاب، فلا زكاة فيه ولا رعثمرا، وما كان له من ثمرة مزهية أوز
 عليهم أجمععتقا، ور وأم الولد إذا أمن ثمره أو زرع فليزكياه لطيبه وكذلك المدبيطب

  .5"في أنفسهم وعبيدهم المسلمين يوم الفطرسلام زكاة الفطر، وإن وقع العتق والإ

لا يعطى من الزكاة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا من على غير الإسلام 
لم تجزئ عنه ووجب عليه إخراج مثل ما أعطاهم ويفرقه على فمن أعطاهم منها 

                                                           

اختصار المونة والمختلطة باستيعاب المسائل واختصار اللفظ في طلب : ابو محمد عبد االله بن ابي زيد القيرواني -1
، دار الجيل، 1احمد بن عبد الكريم نجيب، ط: المعنى وطرح السؤال وإسناد الآثار وكثير من الحجاج والتكرار، تح

  268-267، ص 1، ج2013المملكة المغربية، 
السيد علي ابن السيد عبد الرحمن هاشم، الإمارات العربية : المدونة الكبرى، تح: ن أنس الأصبحيمال ب -2

  104- 102، ص2، ج 2001المتحدة، 
محمد الأمين ولد محمد سالم : التهذيب في اختصار المدونة، تح: خلف بن أبي القاسم محمد أبي سعيد البراذعي -3

  403، ص 1، ج2002، دار البحوث للدراسات الإسلامية، الإمارات، 1 أحمد علي الأزرق، ط: بن الشيخ، مراجعة
  104، ص 2المدونة الكبرى، ج : مالك بن أنس -4
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من : أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن ابي زيد القيرواني -5

  136، ص 2، ج 1999غرب الإسلامي، لبنان، ، دار ال1عبد الفتاح محمد الحلو، ط : الأمهات، تح
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المسلمين، ولا يعطى من الزكاة عبد ولا مكاتب ولا أمة ولا أم ولد وإن كانوا مسلمين، 
لده ولا لابنته ولا لزوجته فإن فعل فهو رجل زكاته لأبيه ولا لأمه ولا لوولا يعطي ال

لمساكين من حيث يجب في الفقراء وا هضامن لما أعطاهم يخرجه مرة أخرى ويعطي
كفن الميت، أو بناء المسجد ولا ، ولا يعطي من الزكاة في 1اهمغير هؤلاء الذين سمين

كمالا يعتق منها إلا  نها ولا من الكفارات إلا مؤمن حرأو عابد وثن، ولا يعطي م ذمي
لرجل شراء عاما، وأكره ليما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعبد مؤمن، ولا يعطي ف

  .2او أي هالكر فلا يحسبه عليه في زكاته لأنه تصدقته، ومن كان له دين على فقي

  :    من نماذج الفتاوى في قضية الزكاة نذكر

 الهارب عن الساعي عليه زكاة ما كان عنده كل عام لضمانه، فإن هرب بستين -
ة فليؤد عن كل عام ما ي شاة، ثم أتى في السنة الخامسث سنين مائتشاة، ثم أفاد بعد ثلا

إن هرب بأربعين ":أخيرا لماضي السنين، قال سحنون كان عنده، ولا يؤدي عنما أفاد
ين لا يسقط زكاة ضامنا قلا ينقص مما في ذمته، والدشاة عامين فعليه شاتان، لأنه كان 

  .3"...نم غال

 من مات عن ماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يلزمه ولا وارثه شيء -
ن كانا وارثين في الماشية كالخليطين لا زكاة في محتى حول من يوم ورثها الوارث، و

بلا ساعي قبل الحول من يوم  ولو مر،ن اقتسما فعلى كل واحد ما يلزمحظه ولو كا
  .4من عام قابل فيأخذ منه لعام واحدورثها فلا شيء عليه تمام الحول حتى يمر به 

 : زكاة الفطر-ج
                                                           

، دار ابن حزم، 1محمد شايب شريف، ط : تحمختصر الطليطلي،: الطليطليأبو الحسن علي ابن عيسى ابن عبيد -1
  79ص ،2004لبنان، 

  446-444، ص 1التهذيب، ج : البراذعي -2
  303، ص 1اختصار المدونة والمختلطة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -3
  462- 461، ص 1التهذيب، ج: البراذعي -4
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رسول االله صلى االله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت أمرنا 
فرضه في السنة الثانية فريضة الزكاة، وصدقة الفطر تابعة لرمضان وصومه وكان 

واجبة على كل حر، وعبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى من  وزكاة الفطر ،1من الهجرة
عن من لا مال له من ولده الذكور حتى ، يلزم الرجل أن يؤديها عن نفسه و2المسلمين

يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن أو يدعى الزوج إلى البناء وعن أبويه 
، وعن أمهات أولاده الفقيرين وعن زوجته وخادم واحدة من خدمها، وإن كانت عليه

ذا إ... كانوا أصحاء أو بهم سقم أو جنون  ريه وعبيده صغارا أو كبارا ومكاتبيه ومدب
كانوا من ذكرنا مسلمين، ولا شيء عليه فيمن كان كافرا منهم من زوجه أو أبوين أو 

كل من يلزمه نفقته، تلزمه و في عبيد عبيده ولا في عبده الآبق، ملوك، ولا شيء عليهم
 ،3عنه إن كان مسلما وقد تلزمه على من لا تنفق عليه وهو المكاتبزكاة الفطر 

ويخرج من زكاة الفطر صاعا عن كل نفس من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من 
زكاة الفطر  نه يخرج عنهإلد يوم الفطر فمر، ويخرج أهل كل بلد مما يأكلون، ومن وت

لم في زكاة الفطر ف ه يخرج عنه زكاة الفطر، ومن فرطّومن مات يوم الفطر فإن
ضى من السنين، واستحب أهل العلم أن يخرجها فهي عليه دين حتى يخرجها لما م

قَد أَفْلَح من  ﴿:لقوله عز وجل ،4يخرج الرجل زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى
احد أو مسكينين ، ويجوز دفع الصاع إلى المسكين الو5﴾تَزكَّىوذَكَر اسم ربه فَصلَّى

مسلم حر فقير، ويجوز  واحد، ولا يدفع منها إلاإلى مسكين  فأكثر ويجوز دفع آصع

                                                           

  706، ص 1، ج 2002، دار السوعى، الجزائر،2المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، ط : التواتي بن التواتي -1
، دار 3الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ط : أبو عمر يوسف بن عبد االله محمد ابن عبد البر النمري القرطبي -2

  113-111، ص 1992ان، الكتب العلمية، لبن
  326-321، ص 01اختصار المدونة والمختلطة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -3
  113الكافي، ص : ابن عبد البر-4
  15-14سورة الأعلى، الآية  -5
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والصدقة دفعها إلى الصغير والكبير ولا بأس أن يدفعها إلى أقاربه إذ لم تلزمه نفقتهم 
  .2ذمي، ولا تعطى للعبد أو كافر أو 1على الأقارب الفقراء أفضل منها على غيرهم

جرد عمل طيب من أعمال البر وخلّة حسنة من خلال الخير بل الزكاة لم تكن م
من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الكبرى، ويحكم بالكفر على  يي ركن أساسه

هي فريضة تتمتع ختياريا ولا صدقة تطوعية، وإنما من أنكر وجوبها، فليست إحسانا ا
  .3ى درجات الالتزام الخلقي والشرعيبأعل

  :كفارة اليمين-1-2

  : الكفارة-أ

أصل الكفارة في الشرع  :شرعا.ن الكفر بفتح الكاف وهو السترمأخوذة م :لغة
ذنب اقترفه عين له الشرع  هي ما يفعله المكلف من أمور عينها له الشرع تكفيرا عن

  .4كفارة

  :اليمين- ب

بمعناها العام هي توكيد الشيء أو الحق أو الكلام  :اصطلاحا.الحلف والقسم :لغة 
  .5ا بذكر اسم االله أو صفة من صفاتهإثباتا ونفي

                                                           

  113الكافي، ص : ابن عبد البر -1
  326، ص 1اختصار المدونة والمختلطة، ج: ابن أبي زيد القيرواني -2
  86، ص 1فقه الزكاة، ج  :يوسف القرضاوي -3
  127، ص 3الفقه المالكي وأدلته، ج : حبيب بن طاهر -4
الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات، الأحاديثالنبوية (الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحيلي -5

  588، ص 06، ج 1985، دار الفكر، سورية، 02، ط )وتخريجها
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لليسرى وسمي بهذا الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين اليد المقابلة 
صاحبه، لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين، أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على 

  .1لحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحدالفعل أو الترك واليمين وا

نا الأعمال صيغة مبالغة من الكفر وهو الستر والمقصود بها ه: كفارة اليمين-ج
نيا ولا في أثر يؤاخذ به في الد ى لا يكون لهاالتي تكفر بعض الذنوب وتسترها حت

الإطعام، الكسوة، العتق على  الحالف، هافي الذي يكفر اليمين المعقدة إذا حنثتالآخرة و
يير فإن لم يستطع فليصم ثلاث أيام وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا أي من التخ

الإطعام، وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون الأعلى العتق ثم الكسوة ثم 
  .2براحنث خلف وعدم وفاء فتجب الكفارة جبارا، أو لا يفعله فيحنث وتجب الكفارة، وال

فران ويمينان لا تكفران، فاللذان لا تكفران لغو اليمين، نان تكييم: مان أربعةيالأ
وذلك أن تحلف باالله عن شيء تظنه كذلك، ثم ينكشف على خلاف ذلك، فلا كفارة عليه 

موس وهو يمين باالله ولا يقين له في ذلك ثم فكر وعلم أنه ليس كذلك فهو غوالثاني ال
يمينه باالله ليفعلن كذا : للتان تكفرانكالمتعمد لليمين على الكذب فلا يكفر هذا اليمين، وا

ر وكذا ولا يفعل ويحلفها باالله أن يفعل كذا وكذا، فيبدو له أن يفعل فيفعل، ويكفر أو يكف
والألفاظ إذا حلف بها وحنث عليه الكفارة هي سبع ويفعل، والكفارة بعد الحنث خير، 

حق االله، أيم االله، اسم من أسماء وعشرون، االله، باالله، تاالله، واالله، لعمر االله، يعلم االله، ب
االله الحسنى، بعزة االله، كبرياء االله، قدرة االله، عظمة االله، أمانة االله، عهد االله، ذمة االله، 

                                                           

  76، ص 03ت، ج . السنة، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، د فقه: السيد السابق -1
  82-79نفسه، ص  -2
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نذر أو حلف  الله، أحلف باالله، أقسم باالله، عليكفالة االله، ميثاق االله، أشهد االله، أعزم ا
  .1...بالقرآن 

وكسوتهم أو عتق رقبة،  نام عشرة مساكيومن حلف باالله فحنث فهو مخير في طع
 2اليمين باالله مدفي كفارة  والإطعام: الصوم وهو قادر على شيء من هذاولا يجزيه 

قمح لكل مسكين عندنا بالمدينة، لأنه وسط عيشهم فأما سائر الأمصار فإن لهم عيشا 
أن يخرج فيه الطعام عرضا، وإن غدى  نا فليخرجوا وسط عيشهم، ولا يجزيهغير عيش

غداء دون عشاء، ولا عشاء دون ، ولا يجزيه أجزأهوعشى، في كفارة اليمين باالله 
، ولا يدفع الذرة وهو يأكل 3، ويعطى الفطيم من طعام الكفارة مثل ما يعطى الكبيرغداء

وليس  هو يأكل الذرة أجزأه،وهو يأكل البر، ولو أعطى شعيرا والشعير ولا الشعير 
4رالذرة كالشعير ولا الشعير كالب.  

أو عبد أو أم ولد وإن كان سيدهم محتاج،  مي أو كافرلا تعطى كفارة اليمين لذ
أو كافرا،  ، وإن أعطى غنيا5ولا من فيه شيء من الرق ولا تعطى إلا لحر مسلم فقير

لغني عن لن الغني والكافر، فتجوز ما أعطى ، وروي أنه فرق بيأو عبد فعليه الإعادة
يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في  لاَ﴿ :ل االله تعالىقا، 6جهل به ولا يجوز ما أعطى للكافر

م طسأَو نم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالأَي قَّدتُّما عذُكُم بِمؤَاخن يلَكو كُمانما أَي

                                                           

كتاب الخصال في الفقه المالكي، : بن زكرياء العبدي البصري ابن الصوافيعلى أحمد ابن حسن بن عليأبو  -1
  71- 70ص ، 2000، دار البشائر الإسلامية، لبنان، 1محمد العمراوي، ط : تقديم

2- دمحمد عميم الإحسان البركتي: بالضم مكيال يسع فيه رطلان عند العراقيين وثلث عند الحجازيين، ينظر: الم :
، دار 1، ط)معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء الدين(التعريفات الفقهية 

   199، ص 2002الكتب العلمية، لبنان، 
  106- 105، ص 02التهذيب، ج : البراذعي -3
  608-607، ص 1اختصار المدونة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -4
  106، ص 2التهذيب، ج : البراذعي -5
  116الكافي، ص : ابن عبد البر -6
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أَو يكُملأَه ونمةُ  تُطْعكَفَّار امٍ ذَلِكأَي ثَلاثَة اميفَص جِدي ن لَّمفَم ةقَبر رِيرتَح أَو متُهوسك
﴾ونتَشْكُر لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَلِك انَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمإِذَا ح كُمانمولا يحبذ 1أَي ،

ارة ذا قرابة مما لا تلزمه نفقتهم إلا إذا كان فقيرا ولا تعطى في أكفان أن يعطى من الكف
  .2، ولا في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت، أو في عتق رقبةالموتى

ر قبل أجزأه، وهو مخير أن يكفر بعتق رقبة، أو بإطعام عشرة مساكين أو إن كفّ
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،  بكسوتهم، ولا يجزيه صوم وهو قادر على شيء من هذا،

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر " :قال الرسول صلى االله عليه وسلم

  .3"عن يمينه ويأت الذي هو خير

  :من بين القضايا الفقهية في كفارة اليمين

ث وإن سمي شيئا ه الثلالله على أن أهدي مالي، أو حلف بذلك فحنث أجزأ: من قال
و حلف بذلك فحنث اخرج ذلك كله وإن أحاط بماله، وإن قال مالي صدقة أ همن مال

إن فعلت كذا فعبدي هدي فحنث ولا مال له غيره : فليخرج جميع ما سمى، وإن قال
  .4...فليبعه وليشتر بثمنه هدي

  ):الصدقة، الهبة، الحبس(صدقة التطوع  – 2

 : الصدقة-2-1

  .5االله تعالىيبتغي بها مثوبة من ي العطية التي الصدقة ه

                                                           

  89سورة المائدة، الآية  -1
  231، ص 03المدونة الكبرى، ج : مالك ابن أنس  -2
ينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه من في باب ندب من حلف يم: أخرجه مسلم -3

  1651 رقم، 726، ص 2000، دار السلام، المملكة العربية السعودية، 2كتاب الإيمان، في جامعه الصحيح، ط 
  92- 91، ص 2التهذيب، ج : البراذعي -4
  150الخصال، ص : ابن الصواف -5
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كان الرسول صلى االله عليه وسلم يعطف على الضعفة والمساكين ويرحم الأيتام 
، والمحتاجين حتى وإن قضيت حاجتهم وزالت فاقتهم يرى على وجهه البشر والسرور

روى أنه جاء قوم حفاة عراة مجتابي أنهار، فتلون وجه الرسول صلى االله عليه وسلم 
ن يرغب في الصدقة وخطب وحث الناس على الصدقة، فكا لما رأى فيهم من فاقه فقام

خير لك، وإن تمسكه شر لك،  يابن آدم إنك أن تبذل الفضل": يقول 1ويحث على النفقة

، ولما قدم إلى 2"ا خير من اليد السفلىعول واليد العليولا تلام على كفاف، وابدأ بمن ت
  .المدينة مهاجرا كان من وصيته الأمر بإطعام الطعام

لا يأخذ من نا أنأليس أخبرتنا أن خيرا لأحد :ويقول عمر بن الخطاب لرسول االله

كان من غير مسألة فإنما هو رزق  أحد شيء؟، فقال إنما ذلك عن المسألة، فأما ما

  ".رزقه االله

، وقال صلى االله 3وكان الرسول يجيب الدعوة ويقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة
، ويقال الصدقة على 4"تجارتها ولو كراعا محروقالا تحقرن إحداكن ":عليه وسلم

الأقارب يضاعف أجرها مرتين، والصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب وقال 
  .5"بينكم فإن الهدية تذهب الشحناء اتهادو": الرسول صلى االله عليه وسلم

                                                           

، مدار الوطن للنشر، المملكة 01تحفة المودود بفضل الصدقة والجود، ط : اميعبد الرحمن بن عبد العزيز الده -1
  26-25، ص 2012العربية السعودية، 

في في باب أن اليد العليا خير من اليد السفلى فهي المنفقة والسفلى هي الآخذة، كتاب الزكاة، : أخرجه مسلم -2
  1036 رقم،417ص جامعه الصحيح، 

كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، : ن عبد الرحمن ابن أبي زيد القيروانيأبو محمد عبد االله ب -3
   184-182، ص 1983، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2محمد أبو الأجفان عثمان بطيخ، ط : تح
  4160 رقم،790الصحيح، ص ه الحديبية، كتاب المغازي، في جامعفي باب غزوة : أخرجه البخاري -4
والسلام وما جاء في السلام على الكفار،  ارةالإشمن باب الترغيب في المصافحة والترهيب من : أخرجه الألباني -5

 رقم، 200، ص 2000، مكتبة المعارف، الرياض، 1في كتاب الأدب وغيره، في ضعيف الترغيب والترهيب، ط 
1631  
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وسميت الصدقة صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه، بظاهره 
﴿ خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً :من الصدقة هو فاعلها، قال تعالىوباطنه، وأول مستفيد 

يملع يعمس اللَّهو ملَّه كَنس لاتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهرالصدقة و ،1﴾تُطَه
  .2االعبد من البلايا والأسقام شيئا كثير عن تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع

، وقال "لا تجوز صدقة حتى تقبض" :قال عمر وأبو بكر وعثمان وغيرهم
ه كان فيما نحلها فلم تقبضه حتى مرض، لو كنت حزتي الصديق لعائشة رضي االله عنها

إلا أن ينحل ولده الصغير ويشهد فيجوز : هو اليوم مال وارث، وقال عثمانلك، وإنما 

  .، فتجب الحيازة في الصدقة3وإن وليه الأب

عمرى أو هبة لغير ثواب في الصحة أو عطية أو دقة أو حبس نحلةكل ص :لوقي
كان المعطي يموت المعطي أو يفلس قبل أن تحاز عليه فهي باطل تورث، بعد موته 

  .4فسهولدا يقبض لنأجنبيا أو 

﴿لِيشْهدوا منَافع  :أمر االله تعالى في الهدايا أن يؤكل منها، ويتصدق فقال االله تعالى
لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة الأَنْعامِ فَكُلُوا منْها 

 ائِسوا الْبمأَطْعو﴾يرالضحايا كذلك، قال أبان النبي صلى االله عليه وسم أن، و5الْفَق: 
: ، قيل6"كنت نهيتكم أن تمسكوا من لحوم نسلكم بعد ثلاث، فكلوا وادخروا وتصدقوا"

يأكل ويتصدق ولو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله كان كأكله إياه ولم يتصدق، حتى 
أعظم لأجره، فقد جعلها الله تعالى وتقرب وتصدق به كله كان ل: يفعل الأمرين، وقيل

                                                           

  .103سورة التوبة، الآية  -1
  741، ص 03صار المدونة، ج ابن عبد زيد القيرواني، اخت -2
  62تحفة المودود، ص : عبد الرحمن الدهامي -3
  741، ص 03اختصار المدونة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -4
  28سورة الحج، الآية  -5
في باب ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام ويكن نسخه وإباحته، : أخرجه مسلم -6

  1971 رقم، 879ي، في جامعه الصحيح، ص في كتاب الآضاح
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بها إليه، فلا يرجع في شيء جعله الله كما لا يرجع فيما جعله الله صدقة، فأباح االله تعالى 
أن يأكل منها وأثبت الصدقة فيها على الأصل، فلم يجز أن يأكل الجمع، ويكره أن 

م أمر من كل يتصدق عن الجميع، كما روى عن الرسول، أنه نحر مائة من الإبل، ث
  .1ا طعم في مرقها قد أكل من جميعهاواحدة فطبخت، ليكون إذ

إن كان صحيحا فلا  : وسئل عن الرجل يتصدق بماله كله الله، ويتخلى عنه، قيل
الله عليه وسلم في صدقة رسول االله صلى ا واحتج في ذلك بقول أبي بكر حين ندببأس 

وه، وهذا جائز للرجل له أن يمنعحين اتى بماله كله، وليس لورثته إن كانوا  أبي بكر
إن كان صحيحا ليس لورثته أن يمنعوه، والأحسن ن كان الرجل أن يبقي لنفسه بعض 

 ،2﴿ والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما﴾:ماله قال تعالى
﴿ ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما :وقوله

ي زمن النبي صلى االله عليه وسلم ف، وروى أن رجلا تصدق بكل شيء له 3محسورا﴾
س لك ذلك الثلث وقال أبقيت للوارث شيئا، فلي ال له الرسول قد قبلت صدقتك فأجازفق

إنها كانت : ولا يصح أن تستوعب مالك، وكانت صدقة أبي بكر يجمع ماله فقيل
  .4نفاذهم من الكفر وذلك حينئذ واجبلاستيلاف الناس واست

ن لم يقم ة ولا صدقة ولا عتق ولا إقرار بديومن أحاط الدين بماله فلا تجوز له هب
ه أن ينفق على زوجه وعلى كل عليه ويجوز بيعه وابتياعه، ما لم يحجر عليه وكذلك ل

أن يصالح بما بيده من يلزمه الإنفاق عليه، وليس له إن جنى جناية عمدا فيها القصاص 

                                                           

توفيق بن سعيد بن إبراهيم الصايغ، رسالة ماجستير، : كتاب التبصرة، تح: أبي الحسن علي ابن محمد اللّخمي -1
  370، 369، ص 2009كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

  67سورة الفرقان، الآية  -2
  29الآية  سورة الإسراء، -3
محمد : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تح: ابو الوليد ابن رشد القرطبي -4

  395، ص 13، ج 1988، لبنان، 02العرايشي، ط 
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، وعمدا لا ه، على رفع القصاص عن نفس ولو كانت جناية خطأفي أموال غرمائ
  .1قصاص فيها كان ذلك له

يعود في  لبالعائد في هبته كالك": ال الرسولالصدقة، ق ويكره أن يرجع في

، ميراثليه بوجه من الوجوه إلا بالإغ له أن ترجع ، فمن تصدق بصدقة لم ينب2"قيئه
وأكره أن ترجع إليه بهبة أو صدقة ولا يبتاعها من المتصدق عليه ولا من غيره وذلك 

السكنى والخدمة مدة فله شراء فيما تصدق بأصله ما لا يرجع إليه فأما صدقة الغلة و
  .3ذلك

ى ولده وهو صغير، بدين كان له على أحد ثم اقتضاه الأب بعد ومن تصدق عل
، أي إذا وهب لابنه للابنزلة العبد يتصدق به عليه، ثم يبيعه فالثمن نذلك، فهو بم

عد ذلك، فهو كما قال بمنزله العرض، الصغير دينا له عن رجل، ثم اقتضاه منه ب
  .4في ماله في حياته وبعد وفاته للابنعليه ثم يبيعه بعد ذلك، والثمن يكون  يتصدق به

ها كتاب وتكون وسئل عن الرجل يتصدق عن ابن له صغير بصدقة، ويكتب ل
إنها للورثة، وإن كان : أبوه قيلالصدقة في يد أبيه حتى كبر الغلام واحتلم، ثم مات 

إن  ةأي الصدقة باطلفذلك جائزحال السفه وإن كان كبير السن، مثله في ماله وسفهه ب
لابن له صغير عمن اشترىلوما بالرشد، جائزة إن كان معلوما بالسفه، وسئل مع كان

لاما وكتب له كتابا وأشهد له أنه إنما اشتراه لابنه، فمات الأب بعد ذلك، في حجره غ
ليس ذلك لهم وإذا أشهد الأب  :نحن ندخل عليك في هذا الغلام قيلفقال الورثة للصبي 

                                                           

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من أحكام : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -1
، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1محمد دبي، ط : الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، تح

  313، ص 3، ج1988
في باب تحريم الرجوع في الصدقة بعض القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، في كتاب الهبات، : أخرجه مسلم -2

  1622 رقم، 709في جامعه الصحيح، ص 
  759، ص 3أبي زيد القيرواني، اختصار المدونة، جابن  -3
  360- 359، ص 13البيان والتحصيل، ج : ابن رشد -4
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له عبدا،  ابناول صلى االله عليه وسلم في الذي تحل ، وسئل الرس1...على شرائه أنه له
ارجعه وأما الذي ينحل ولدا دون أولاده : لا فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: "يفقال النب

ز لا بأس به وقد نحل أبو بكر الصديق عائشة وقال فيه ئوله مال سوى ما نحل فذلك جا
  .2..."عمر وعثمان

رجل سأل امرأته أن تتصدق عليه بمهرها، فتصدقت عليه وكان له به  عنسئل
كتاب، ثم إنه سخط فرد عليها الكتاب بعد ذلك بأيام، فقبلته بشهود ثم توفي الرجل، فهل 

ا به في لا شيء لها في ذلك الصداق وهو بمنزلة ما تصدق عليه: ترى لها شيئا؟ قيل
  .3...ماله فلم تقبضه 

صدقته، فلم بي بدينار الله، ثم أدان وحاز الذي تصدق عليه ورجل تصدق على أجن
ين كان ين، قيل الصدقة أولى حتى يعلم أن الدين قبل الصدقة، أو الصدقة قبل الدالددر ي

ه، ثم أدا بدين ولا قبل الصدقة، وقيل لو أن رجلا تصدق على ولد له صغير فحاز ل
أن الصدقة كانت قبل  أولى، إلا أن يعلمالدين : الصدقة أو الدين، قيل: ليدري أيهما قب

  .4الدين

غلة داري للمساكين وأنا لي غلتها وأفرقها ما دمت حيا فإن : من قال في صحته
ها ورثني بعد موتي، فهي وصية في ثلثي، تبع ويتصدق بثمنها فذلك نافذ كما قال رد

ي بيعت أنا قسمتها فإن رد ذلك ورثتي بعد موت وأليهي لبعض ورثتي، : ولو قال
فإن لم يجزه : لوارث وقال هثلثي، لم يجز ورثت، وإذا أوصى بثلوتصدقمن ثمنها من ث

                                                           

  390نفسه، ص  -1
  408نفسه، ص  -2
  432- 431، ص 13البيان والتحصيل، ج : ابن رشد -3
  126، ص 14نفسه، ج  -4
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باقي الورثة فهو في السبيل، لم يجز ذلك وهو في باب الضرر وكذلك يعبد فإن لم 
  .1هو حر أو في السبيل: حر، ولو قاليحيزا فهو 

الفقراء إن شهد بصدقة لمعين، حلف المشهود له واستحق، وإن كانت على 
كانت الشهادة على ميت أنه أوصى بذلك  اكين، حلف المشهود عليه استحق، وإنوالمس

، ن الفقراء لا يحلفون في مثل هذاوالورثة مما لا يظن بهم العلم، بطلت الشهادة، لأ
نكل لم يكن له  فإنوالورثة لا علم عندهم، وإن كانت الوصية لمعين حلف واستحق، 

نكل سقط حظه وحده وردت  شيء، وإن شهد بحبس على معينين حلفوا واستحقوا، ومن
اليمين على المحبس وإن كانت على غير معنيين، كالسبيل والفقراء والمساكين، حلف 

  .2...المشهود عليه وبريء فإن نكل ألزم الحبس 

 :الهبة-2-2

لي من لدنك ذرية طيبة إنك رب هب من الدعاء و، 3مصدر وهب يهب: لغة-أ
ها ب سميع الدعاء، وهي مأخوذة من هبوب الرياح أي مرورها تطلق الهبة، ويراد

  .كان بمال أم بغيرهأالتبرع والتفضل على غير سواء 

الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، وهناك  مليكعقد موضوعه ت :شرعا- ب
  : معنى أخص أما المعنى الأهم فيشمل

 .هبة الدين لمن هو عليه: الإبراء -
 .ما يراد به ثواب الآخرة: الصدقة -
 .1ما يلزم الموهوب له أن يعوضه: الهدية -

                                                           

  283، 282، ص 04التهذيب، ج : البراذعي -1
هاشم بن محمد بن حسين ناقور، كلية الشريعة : التبصرة، تح: عي اللّخميأبو الحسن علي بن محمد الرب -2

  468ص  ،1، ج2009والدراسات الإسلامية، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية، 
  430، ص 6الفقه المالكي وأدلته، ج : حبيب بن طاهر -3
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ليه فيخرج بتمليك ه وجه من أعطيت إل ليك ذات من غير عوض، مقصودمت
، وإعطاء 3، الوقف، النكاح، العمرى2ريةامليك منفعة فلا يسمى هبة مثل العالذات ت

عطاؤها لوجه من أعطيت له اإعطاء لوجه االله صدقة، والذات بعوض هبة الثواب 
غير الثواب هي والهدية شيء واحد فإن كانت لا عاصي صدقة، وهبة  ولوجه االله

  .4لإعانة فهي الهبةلعطية لتكريم فهي هدية وإن كانت لا

موهبة يراد بها وجه االله : المواهب ثلاثة: روي عن علي بن أبي طالب قال
فموهبة الثواب يرجع فيها  ،ه الناس، وموهبة يراد بها الثوابوموهبة يراد بها وجو

صاحبها إذا لم يثب فيها، فمن قصد بهبته وجه االله تعالى وعلم ذلك بإقراره على نفسه 
فحكمها حكم الصدقة لا ... ة رحم محتاجه أن يهب الغني للفقير، أو يهب لصل مثل

وه الناس إلا أنه لا أجر له في ثواب فيها ولا اعتصار ولا رجوع، وإن قصد بهبته وج
هبته، ومن أراد وجه االله تعالى وجه الموهوب، فلا ثواب له فيها ولا اعتصار إلا أن 

  .5فلا ثواب فيها... هوب له لمحبتهاشترط ذلك، وأما إن قصد وجه المو

ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي 
  .6نافذ من الثلث وإن كان لغير وارثيكون ذلك في عرض فذلك ميراث إلا أن 

وتصح الهبة عند مالك وأصحابه من كل بالغ غير محجور عليه ولا مريض 
والقبول من  مثبت العلة لكل من استوهبه أو قبل منه هبة، وتجب بالقول من الواهب

                                                                                                                                                                                

  266، ص 3فقه السنة، ج: السيد سابق -2
  141التعريفات الفقهية، ص : محمد عميم الإحسان البركتي: منفعة بلا بدل، ينظرهي شرعا تمليك : العارية -2
هي جعل داره لشخص مدة عمر ذلك الشخص بشرط أن يرد الدار على المعمر أو على ورثة إذا مات : العمرى -3

  152التعريفات الفقهية، ص : محمد عميم الإحسان البركتي: المعمر والشخص المعتمر له، ينظر
  247، ص 04مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج : لصادق عبد الرحمن الغريانيا -4
  450، ص 02المقدمات الممهدات، ج : ابن رشد -5
، دار الغرب 2الهادي حمو، محمد أبو الأجفان، ط: الرسالة الفقهية، تح: ابن محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني -6

  228، ص 1997الإسلامي، بيروت، 
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وتتم بالقبض وتجوز المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها إذا منعه الواهب الموهوب له 
يحمله ثلثه إياها ويقضي عليه ما كان حيا صحيحا فإن مرض لم يجز له من ذلك إلا ما 

  .1إن أنفذها له في مرضه

وإذا قبض الموهوب الهبة بغير أمر الواهب جاز قبضه، إذ يقضي عليه بذلك أن 
هبة الثواب فله منعها حتى يثيب، ولا رجوع لواهب في هبة إلا من له ، إلا إياها يمنعه

وهبت هبة لحر أو عبد فلم  ، وانأن يعتصر، أو من وهب للثواب فله منعها في ثبات
بذلك عليها، ومن بعث بهدية ويقضي  يقبض حتى مات فلورثة الحر وسيد العبد قبضها

كان أشهد فهي للمعطى أو لورثته ثم مات المعطي أو المعطى قبل وصولها إليه، فإن 
  .2هي للذي أعطى أو لورثتهوإن لم يشهد ف

  :الاعتصار-ج

معناه ، و3طوع المعطىهو ارتجاع المعطى عطيته دون عوض لا ب: الاعتصار
استرداد الواهب هبته من الموهوب له، جبرا من غير عوض، وهو خاص بهبة الأب 
أو الأم للأبناء والبنات، أما سائر الناس ولو كانوا أقارب، فلا رجوع لهم فيما وهبوه 

لا الوالد فيما يعطي الا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، ": لقوله

فإذا شبع قاء ثم عاد  ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكلطية يعطي العولده ومثل الذي 

 .4"إلى قيئه

وللأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغير في حياة أبيه، أو ولدها الكبار 
إلا أن ينكحوا أو يتداينوا، فإن لم يكن للصغير أب وهبته، ونحلته فليس لها أن تعتصر 
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ة عليه، وإن وهبتهم وهم صغار لا أب لهم م، وتعد كالصدقيم ولا يعتصر من يتيلأنه يت
ثم بلغوا ولم يحدثوا في الهبة شيئا، فليس لها أن تعتصر لأنها وهبت في حال اليتم وهي 

كالصحيح في بمنزلة الصدقة، وإن وهبتهم وهم صغار والأب مجنون جنونا مطبقا فهو 
بار وكذلك لأب اعتصار ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكوجوب الاعتصار لها، ول

دثا، أو تتغير الهبة إن بلغ الصغار ما لم ينكحوا، أو يحدثوا دينا، أو يحدثوا في الهبة ح
لأب أن يعتصر من الأصاغر وإن لم تكن لهم أم، لأن اليتم من قبل الأب، عن حالها، ول

الأبوين إلا الصدقة عن حل فلها الاعتصار بذلك وأما الهبة والعطية والعمرى والنّ
ولا غيرهما إلا وليس لغير الأبوين أن يعتصر هبة لا جد ولا جدة عن أولادها  أولادها،

 .1الأبوان من الولد

كل من وهب لولده هبة الله أو لوجه االله، أو لطلب الأجر والثواب من االله، أو 
عصرة إذا وهب نحل نحلة مرسلة لا يعتصرها أبدا، وإنما تجوز ال لصلة قرابة أو رحم،

وجه طلب الأجر من االله فإن هذا يعتصر، فإذا أو لوجه االله ولا على لم يقل لصلة رحم 
فكانت في معنى الصدقة، الهبة إن كان يقصد بها عين  ...قال في هبته الله، أو لوجه االله

فلا تخرج الهبة عن حكمها في الاعتصار إلى  ،فيها أيضا له، فالثواب مبتغى الموهوب
  .2فيها كوجه االله حتى يسميها صدقة حكم الصدقة بقوله

  : هبة الثواب-د

هي العطية لوجه  المعطى من غير عوض مالي، فإن قصد بها عوض مالي فهي 
بته إن الثواب فلم يثب، فله أخذ ه أو رأى أنه أرادإذا اشترط الثوابفالواهب  ،3هبة ثواب

لم تتغير في بدنها نماء أو نقصان، والهبة في هذا الوجه بخلاف البيع وكذلك إن أثابه 
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أقل من قيمتها، فإما رضي الواهب بذلك أو أخذها إن كانت قائمة ولا يجبر الموهوب 
بدفع قيمتها، فيلزم الواهب أخذها  غير الهبة عنده، إلا أن يرضىعلى ثواب إذا لم تت

بة، وإن فاتت الهبة عند الموهوب بزيادة بدن أو نقصان لزمته قيمتها، وكلام له في اله
ها في الزيادة إلا أن رد ز وغيره يوم قبضها، وليس للموهوبقال عمر بن عبد العزي

يرضى الواهب ولا الواهب أخذها في نقص البدن إلا أن يرضى الموهوب وإذا عوض 
ليحلف باالله ما قبل هب بعد ذلك يطلب فالموهوب للواهب أقل من قيمة الهبة ثم قام الوا

إما ردت الهبة إن لم و، للثواب، ثم إذا أتم له الموهوب القيمةانتظارا تمام ذلك، ولا يسكت
 .1الهبةكتفت وأخذ عوضه، ومن تصدق بصدقة على ثواب فهي 

من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة الصدقة فإنه لا يرجع فيها، وما : قال عمر
أو ذوي رحمك، وعلم أنك أردت به ثوابا، فذلك لك إن ثابوك وإلا  وهبت لقرابتك،

رجعت فيها، وما علم أنه ليس لثواب كصلتك لفقيرهم وأنت غني، فلا ثواب لك ولا 
تصدق أنك أردته وكذلك هبة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم يدعى أنه أراد الثواب 

غني، أو غني لغني في ابتغاء الثواب فلا يصدق إلا أن يشترط ويصدق الفقير في هبته ل
ويأخذها إلا أن يعوضه أو تفوت فتلزمه القيمة، ومن تصدق بصدقة الثواب فهي هبة 

ر لغني، إلا ن وهبها فقياوفيها الثواب يريد اشتراطه ولا ثواب في الدنانير والدراهم، و
دراهم ثواب ليس في هبة الدنانير وال: الثواب فيثاب عرضا أو طعاما، وقيليشترط  أن

  .2إلا أن يكون لذلك وجه

  :)الوقف(الحبس -2-3

  .وسكون الموحدة، الحبس عن التصرفبس بضم الحاء الح :لغة-أ
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والتصدق بالمنفعة على جهة  هو حبس العين على حكم ملك الواقف :الشرع- ب
بيس والتسبيل بمعنى واحد، الحبس يعبر عنه تارة في كتب الفقه والوقف والتح ،1الخير

، تقول حبسته ووقفته وهو إعطاء منفعة والاصطلاحبالوقف، وهما مترادفان في اللغة 
  .2ما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرشيء مدة وجوده لاز

منفعة، حبس العين وتسبيل ثمرها أو حبس العين  يس الأصل وتسبيلالوقف تحب
رهن أو الهبة ولا للتصدق بمنفعتها أي حبس العين، التي لا يتصرف فيها بالبيع أو ال

روط الواقفين، تنتقل بالميراث أما المنفعة فإنها تصرف لجهات الوقف على مقتضى ش
ر يقصد به التقرب إلى االله عز وجل والإحسان إلى المحتاجين والوقف نوع من الب

والتعاون على البر والتقوى، وإذا كان الناس مسلطين على أموالهم فلا جناح في انفاق 
 .3، اقتصادية من أغراض النفع العاماجتماعيةفما يحقق أغراضا دينية،  تلك الأموال

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، ": يقول الرسول صلى االله عليه وسلم

وفسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف، الحبس وقال الصادق  .."إلا من صدقة جارية
بعه ا بوعده، فإنه شإيمانا باالله وتصديقفي سبيل االله من احتبس فرسا ": المصدوق

 .4"، وروثه وبوله، في ميزانه يوم القيامةوريه

                                                           

  153، ص 08الفقه الإسلامي وأدلته، ج : وهبة الزحيلي -1
  319، ص 4التهذيب، ج: البراذعي -2
، دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2الوقف تنميته وخطورة اندثاره عن العمل الخيري، ط  :دالعياشي صادق فدا -3

  20، 05، ص 2014القاهرة، 
، 550في باب من احتبس فرسا في سبيل االله، كتاب الجهاد والسير، في جامعه الصحيح، ص : أخرجه البخاري -4

  2853 رقم



 مركزية فعل الخير في المدونة الفقهية : الفصل الثاني

 

 

91 

 

والوقف أبوابه متسعة وجهاته متعددة وأربابه متنوعة فهم الفقراء والأيتام 
ذلك تكفين الموتى والأرامل والأسرى والمرضى، وإعانة الراغبين في النكاح، وك

 .1وعمارة المساجد

أو حبسا صدقة، فذلك يصرف في مواضع الصدقة على نحو  كل ما جعل حبسا
أوجه  النفع به، إن كانت دواب ففي الجهاد، وإن كانت غلة أموال فرأى الإمام في أي

ته، فهي س فقط، ولم يجعل لها مخرجا في وصيحب الصدقة يضعها، ومن قال داري
على الفقراء والمساكين إلا أن يرى لذلك وجه يصرف إليه، مثل أن يكون حبس 

 و دواب في السبيل استعملوا في ذلكيقا أ، ومن حبس رقكالإسكندريةبموضع رباطا 
 .2ولم يباعوا

﴿لَن تَنَالُواْ الْبِر :رعات المندوبة لقولهومشروعية الوقف سنة مندوب إليها من التب
مقُواْ متَّى تُنفح﴾يملع بِه اللَّه فَإِن ءن شَيقُواْ ما تُنفمو ونبهو بعمومه يفيد الإنفاق  ،3ا تُح

 .4لوقف وإنفاق المال في جهات الخيرفي وجوه الخير والبر وا

من الثلث والحبس ان  في الصحة من رأس المال وفي المرضويكون الحبس 
مما يقربه إلى االله عز  ريعه وسائر عقاره،ره بما شاء من يتصدق الإنسان المالك لأم

وجل ويكون الأصل موقوفا ولا يوهب ولا يورث أبدا ما بقي شيء منه ويصح الحبس 
وقفا مؤبدا ولفظ الحبس يوجب التأكيد إن كان على مجهولين مثل الفقراء والمساكين 

لمساجد وصفات لا تعدم في سبل البر وما لا ينقطع بانقطاع الناس مثل المساكين وا
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ة، ولا يصح وقف الإنسان على ، ويصبح الحبس بالعقد والحياز1العميانو والمرضى
 .2نفسه

يثبت الحبس بالإشاعة بين الناس، وبالكتابة على أبواب المدارس والربط 
ودليل مشروعية الحبس ... والحيوان، وعلى كتب العلم من مدرسة بها كتب مشهورة 

إن عمر أصاب أرضا بخبير فأتى النبي : ومن السنة ،"أوفوا بالعقود"ماجاء في القرآن
صلى االله عليه وسلم فقال أني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني 

عمر أنه لا يباع أصلها ولا  فتصدقإن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، : به، فقال
لضيف وابن في سبيل االله، وايوجب ولا يورث، بل في الفقراء والأقربين والرقاب و

، 3به مولبالمعروف أو يطعم صديقا غير مت جناح على من وليها أن يأكل منها السبيل
وروي عن الرسول صلى االله عليه وسلم حبس حوائط سبعة، وقد حبس عثمان وعلي 

أن أول ما تصدق به في ، ويقال 4وطلحة والزبير وزيد بن ثابت، وابن عمر وغيرهم
لك سبع حوائط الخطاب، وقد أوقف النبي قبل ذ من طرف عمر بن 5الإسلام ثمغ

، وقد أوقف مجموعة من الصحابة كذلك كما ذكرنا، وجعلها 6أوصى له بها المخيرق
 .7قربى، وفي سبيل االله وابن السبيلعمر لسائل والمحروم والضيف وذي ال
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ة صدر الإسلام فأول دار أسست لمداوااعتنى المسلمون عناية بالغة بالوقف منذ 
هـ، وجعل  88ضى في الإسلام بناها الخليفة عبد الملك الأموي في دمشق سنة المر

ق الأوقاف في حين أعطى كل مقعد فيها الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق عن طري
ستشفى الذي يهتم لأمره، وفي حالة وفاة المريض فإنه يجهز ويكفن على نفقة المخادما 

  .1تتوفر على صندوق وقفي

  :لعطاءالفرق بين أنواع ا

الوقف صدقة وله مميزات خاصة تميزه عن مطلق الصدقة، هذه المميزات جعلت 
أن يكون أصل : في أحكام الوقففعا وأدوم فائدة من باقي الصدقات، منه صدقة أكثر ن

الوقف أو الصدقة حلالا طيبا، عدم الرجوع في العطايا سواء كانت صدقة أو وقفا، أن 
يكون الوقف أو الصدقة مما كثر أو نفس واشتدت إليه الحاجات لا أن يكون مما قل أو 

  .فيه الرغبات انتهترخص 

الزكاة والصدقة مصارفها محددة ومسماة من قبل الشارع، فصدقة التطوع هي  -
اف الثمانية المذكورة في القرآن والوقف المحتاجين، والزكاة مصارفها الأصنللفقراء و

ا يجعلها مصدرا مير محددة ولا مسماة لأنها مرتبطة بشرط الواقف، مغ ن مصارفهاف
 .2يرة لا تشملها الزكاة ولا الصدقةوحيدا لقطاعات خيرية حيوية كث

 .منفعتها عين، وصدقة التطوع تكون بالعين معالوقف صدقة بالمنفعة دون ال  -
بقاء العين لاستمرار الأجر، وصدقة التطوع قد يقصد  الوقف يقصد منه غالبا  -

 .منها هذا وقد ينتفع بها مع فناء عينها
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 .1الهبة تجوز لأهل الذمة والأغنياء بخلاف الوقف  -
 : رق الهبة من الصدقة على مذهب مالك إلا في وجهينتلا تف -

  .أن الهبة تعتصر والصدقة لا تعتصر: أحدهما

فيها بالبيع والهبة والصدقة لا يجوز الرجوع فيها أن الهبة يصح الرجوع : ثانيا
  .الابنببيع ولا هبة إلا أن تكون الصدقة على 

 .2عمل بها النبي عليه السلام والمسلمون من بعدهالأحباسسنة قائمة  -
 .الهبة يشترط فيها القبول إذا كانت لعين بخلاف الوقف  -

   .3الوقفصرف فيما ينقل الملك بخلاف الهبة يجوز للموهوب أن يت  -
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  فعل الخير في كفالة المحتاجين: ثانيا

تتكفل المصاريف المذكورة آنفا الحد الأدنى لمستوى المعيشة لفئات متعددة من 
المجتمع من الفقراء والمساكين وغيرهم، ولتجنب الفاقة والفقر فقد ألزم الشرع كل فرد 

  .بتبعية النفقة على من هو في ذمته

 : النفقة -1

 .وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير :تعريف النفقة-1-1

  .ما ينفقه الإنسان على عياله: لغة-أ

  : والكسوة والسكنى والنفقة قسمانونه من الطعام كفاية من يم: شرعا- ب

نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غيره 
  .، أي من تجب عليك نفقته"بنفسك، ثم بمن تعول إبدا: "لقوله صلى االله عليه وسلم

 .1الزوجية، القرابة، الملك: ونفقة تجب على الإنسان لغيره وأسباب وجوبها

ب هم الطعام والإدام، والماء والحطوالموصى لهم بالنفقة ما عاشوا، يفرض ل
 .2هن والثياب، ولا يفرض لهم الخدمةوالد

 3ما رآه المسلمونيالوالدين الفقيرين ف والنفقة على: النفقة على الوالدين-1-2
و ويلزم الولد نفقة أبويه الفقيرين، كانا مسلمين أ، وبالوالدين إحسانا: ول االله سبحانهقب

ت البنت متزوجة أم لا ، وكذلك من كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى كان
يه لا أكثر، وإن لم مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه، وينفق على امرأة واحدة لأب

تكن أمه، وينفق على جارية أبيه أو على خادم زوجته، وينفق على أمه ن كان لها زوج 
                                                           

  765، ص 7الفقه المالكي وأدلته، ج : وهبة الزحيلي -1
  455، ص 11والزيادات، ج النوادر : ابن أبي زيد القيرواني -2
  96، 2اختصار المدونة، ج : ابن ابي زيد القيرواني -3
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يفارقها الزوج حتى انفق عليها، : ولا حجة للولد ان قال فقير، ولا ينفق على زوجها،
 فلا يتبعا به إذا أيسر، فإن كان الأب والابن فقيرين، لم وما انفق على الوالدين من مال

تلزم أحدهما نفقة صاحبه، وينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليها وكذلك إن 
 .1الزكاة من فضل في ثمنها، قلة النفة كما يعطىكانت له دار لا 

انة، ويسكنهم، ويخدمهم على الأب نفقة الولد ما بقوا في الحض: الابننفقة -1-3
الأب عديما فهو من فراء المسلمين، ، فإن كان 2ولحاضنتهم قبض نفقتهم منه إن أطاق

لزمه نفقة لا يجبر أحد على نفقتهم، ولا الأم إن كان موسرة، إلا الأب وحده إذا قدر وت
 دخل بهن أزواجهن، إلا أن يكون للصبيا والإناث حتى يولده الذكور حتى يحتلمو

فهي على  3ن طلقت الجارية بعد البناءابه، أو له مال فينفق عليه منه، ف كسب يستغنى
نفقتها، وعليه نفقة من بلغ من ولده أعمى أو مجنونا أو ذا زمانة لا حراك له، ولو بلغوا 

  .4ب فلا نفقة لهم عليهأصحاء ثم أصابهم ذلك بعد خروجهم من ولاية الأ

م دنانير سماها في كل سنة، أو لم يسأما من ضمن عن ابنه نفقة سنين سماها ب
نفقة سنين وذلك كله بعد عقد النكاح، مثل  النفقة فضمنير إلا أنه قد عرف وجه الدنان

أن يراد أن يقام بابنه ليفرق بينهما، فضمن لك عند أبوه، أرى أن ذلك يلزمه ما كان 
، هذه حقوق يقضى الابنحيا، فإذا مات سقط ذلك عنه، وكذلك نفقة المطلقة إذا ضمن 

بها قد افترضت، وليس هذا كالذي يضمن في النكاح النفقة ذلك شيء لم يأت، ولم 
يفرض ولم يجب ولا امر له، ومجهول كله يكون أو لا يكون، ومن يفترقان أو يموتان 

                                                           

    403، ص 2التهذيب، ج : البراذعي -1
  95، ص 2اختصار المدونة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -2
: البركتيمحمد عميم الإحسان : بكسر الباء وهو ضرب القبة على الزوجة لزفافها وحملها إليه، ينظر: البناء -3

  46التعريفات الفقهية، ص 
  403- 402، ص 2التهذيب، ج : البراذعي -4
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جعل الضمان لا يجب إلا بالحياة، من أجل أنها لم تجب بعد، فأوجب : قال ابن رشد... 
  .1وما وجب منها بعد وفاته لم يلزمهلزمه منها في الحياة 

  : نفقة المرأة-1-4

النفقة حتى تبتغي منه ويدعى إلى البناء، فحينئذ تلزمه يدخل  لم لا تلزم من :الزوجة-أ
النفقة والصداق، إلا أن يكون أحدهما لم يبلغ حد الجماع فلا يلزمه صداق ولا نفقة حتى 

وهي لا يلزمه حتى يحتلم، وإن كان مثله يطأ يبلغا ذلك، وذلك في الصبي بالاحتلام، و
خير بين أن يقيم أو يفارق  2الزوج إلى البناء وهي رتقاء دعيطأ، وإن أن تكون مثلها ي

أن تعالج نفسها، ثم تدعوه إلى البناء فلها الصداق والنفقة،  الا فإن فارق فلا صداق لها
ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرض لا يقدر معه الجماع لزمه 
أن ينفق أو يدخل، وإن كان صحيحين في العقد لم ينظر إلى ما حدث بهما من مرض، 

أوجب من النفقة من هذه لا أن يكون مرض بل حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق 
معه  لو تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامعالمسائل، لأن لها منع نفسها حتى تقبضه، و

فدعته إلى البناء، قيل له، دفع الصداق وأنفق، وأدخل أو طلق، ويباع على الرجل فيما 
 .3لم يكن له عينان يلزمه من نفقة امرأته عروضه وربعه

أَسكنُوهن من و﴿ :بقوله 4وتعالى السكنى لكل مطلقةأوجب االله سبحانه  :المطلقة- ب
حيثُ سكَنتُم من وجدكُم ولا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولات حملٍ فَأَنفقُوا 

هورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيع وفرعنَكُم بِميوا برأْتَمو ن

                                                           

  93، ص 14البيان والتحصيل، ج : ابن رشد -1
الرتق؛ هو أن يخرج على فم فرج المرأة شيء زائد عضلي أو غشائي يمنع الجماع، وامرأة رتقاء بينة : رتقاء -2

  102التعريفات الفقهية، ص : حمد عميم الإحسان البركتيم: الرتق إذا لم يكن لها الفرق لا المبال، ينظر
  213، 212، ص 2التهذيب، ج : البراذعي -3
  139-136، ص 2اختصار المدونة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -4
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، وكل بائنة بطلاق أو بتات ىمطلقة لها السكنفكل ، 1وإِن تَعاسرتُم فَستُرضع لَه أُخْرى﴾
 أو خلع أو مباراة أو لعان ونحوه، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا طلقت دون

ثلاث، فذلك لها ما أقامت حملها، خلا كانت مطلقة واحدة أو  البينحامل الثلاث ولل
، وكل طلاق فيه الرجعة فلها النفقة والكسوة والسكنى 2الملاعنة فلا نفقة لها في حملها

حتى تنقض العدة، كانت حامل أو غير حامل، وللكتابية الحرة على الزوج المسلم من 
فلا نفقة لها إلا  إذا طلقها ما للمسلمة، وكذلك حرة طلقها عبد وهي حامل السكنى والنفقة

أن يعتق العبد قبل وضعها إن كانت أمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا بعد عتقه فينفق 
، وكل حامل بانت من زوجها ببتات أو خلع أو غيره 3د ولدهعليها في حملها لأن الول

وقد علم بحملها أم لا فن لم يتبرأ من نفقة حملها فلها النفقة بالحمل والسكنى والكسوة، 
لنفقتها حد وهي على قدر يسره وعسره، وإن اتسع أخدمها، فإن مات قبل أن  وليس

تضع حملها انقطعت نفقتها، وإن بانت منه ما ذكرنا وهي غير حامل فلا نفقة لها ولا 
فيه  قان، وإن كان طلاكسوة، ولها السكنى في العدة ولا رجعة لها عليها ولا يتوارثا

  .4تنقض العدة كانت حاملا أم لا ويتوارثان ما لمفقة والكسوة والسكنى رجعة فلها الن

ومن يموت زوجها قبل البناء وهي في مسكنها، فلتعد فيه ولا سكنى : الأرملة-ج
لك المسكن لها عليه، إلا أن يكون أسكنها دار له أو أكثر أما ونقد الكراء فتكون أحق بذ

عنها زوجها السكنى في العدة وهي أحق بسكنى دار  ، فلمتوفي5حتى تنقضي عدتها

                                                           

  6سورة الطلاق، الآية  -1
  441-438، ص 2التهذيب، ج : البراذعي -2
  209-208الرسالة، ص : ابن أبي زيد القيرواني -3
  384، ص 2التهذيب، ج : لبراذعيا -4
  440، ص 2ج : نفسه -5
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، ولا نفقة لكل 1الميت من غرمائه وتباع يشترط سكناها، وهي أحق منهم بما نفقة كراءه
  .2معتدة من وفاة ولها السكن إن كانت الدار للميت أو قد نقدها كراءها

أو  وكذلك يجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد، أو ذات محرم بقرابة أو رضاع
  . 4أو عند أجل العنين3ة، أو المطلقة عند أجل الإيلاء عنالملا

  ):العبد(لوك مالنفقة عن الم-1-5

المملوك ": ، وقال5"لوكمبالضعيفين المرأة والم أوصيكم" :روي عن النبي أنه قال

، ويكره ما 6"المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"
ن له عبيد يحصدون نهارا فم: ، وقيل7انيقفي عمل الزرأحدثوا من إجهاد الرقيق 

كان في أما العمل الذي لا يتبعهم بالمعروف فلا بأس به، وإن : ليلا، قال يستخدمهم
ملوك له ذكر م، تجب النفقة على السيد لكل 8ن بالليلعمل تعب بالنهار فلا يستطح

ولا يكلف من العمل ما عروف على قدر السيد وحال الملوك بالم كبير وأنثى، صغير أو
ق عليه، واختلف في النفقة على العبد في حال الوقف، وفي غلته إذا ثبت يلا يط

                                                           

  138، ص 2اختصار المدونة، ج : ابن ابي زيد القيرواني -1
  209الرسالة، ص : ابن ابي زيد القيرواني-2
محمد عميم : ، ينظر...واالله لا اجامعك أربعة اشهر: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مثل: الايلاء -3

   40التعريفات الفقهية، ص : الاحسان البركتي
  153نفسه، ص : على الجماع لكبر سن او مرض او سحر وغيرها، ينظر لا يقدرهو من : العنين -4
  .9664: رقم، 533، ص1998للنشر والتوزيع، الرياض، في مسنده، بيت الأفكار الدولية : اخرجه الامام احمد -5

والباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، في كتاب النذر، في جامعه  يأكلفي باب اطعام المملوك مما : اخره مسلم -6
  1662: رقم، 533الصحيح، ص 

: يستسقى بها من الابار، ينظر الآلاتجمع زرنوق وهو النهر الصغير وأيضا هي الألة معرفة من : الزرانيق -7
  108التعريفات الفقهية، ص : محمد عميم الاحسان البركتي

  480- 479، ص 4اختصار المدونة، ج : روانيابن ابي زيد القي-8
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قال مالك في المدونة نفقته على من يقضي له به  ،وفي مصيبته إذا هلك 1الاستحقاق
ن هلك في الوقت ثم ثبت إوغلته لمن هو في يديه، لأنه إن هلك كان في ضمانه، و

ء وأنه لم يستبرئ بته منه إلا أن تكون جارية والمشتري مقر بالوطالمستحق كانت مصي
ح الشرع إمكانية لتحرير ، ومن2ّ...المشتري ولا يرجع بالثمن فتكون المصيبة من 

العبيد من الرق والعبودية وذلك بأن جعل لهم سهم من مصاريف الزكاة وفي الكفارات 
ون الزكاة يشترى به العبيد ويعتقمال وهذا السهم من  الرقاب؛أيضا في الزكاة سهم 

  .4لكافة المسلمين وليس لصاحب الزكاة 3ويكون ولاؤهم

 :رعاية المحتاجين-2

حدد الشرع بأن تعطى المصاريف : السبيل ابنالفقير، المسكين، -2-1
﴿ إِنَّما الصدقَاتُ :المفروضة والمستحبة إلى فئات معينة هي الضعيفة غالبا، قال تعالى

بِيلِ لِلْفُقَري سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْما وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْماء و
﴾يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو فالفقراء والمساكين، والعاملين ، 5اللَّه

عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمين، في سبيل االله، ابن السبيل، هذا إعلام من 
، ومنهم 6ا لهؤلاءلّاتجوز لهم الصدقة فهذه وجوه الصدقات المفروضات لا تعطى 

 :الأعطية نعرفهمالفقراء والمساكين الأحوج إلى هذه 

  :الفقير-أ

                                                           

ير، محمد عميم حقا واجبا للغير، والمستحق ما كان حقا للغ الشيءهو طلب الحق أي ظهور كون : الاستحقاق -1
  24التعريفات الفقهية، ص : الاحسان البركتي

  455هاشم بن محمد بن حسين الناقور، ص : التبصرة، تح: اللخمي-2
يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملك او بسبب عقد الموالاة، وهو الملك والمحبة هو ميراث : الولاء -3

  239التعريفات الفقهية، ص : محمد عميم الاحسان البركتي: والقرابة، ينظر
  67، ص 2مدونة الفقه المالكي وادلته، ج : الصادق عبد الرحمان الغرياني -4
  60سورة التوبة، الآية  -5
  115-113افي، ص الك: ابن عبد البر -6
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 .1لا يملك ما يكفيه عاما هو الذي: قيل -
ته ولا مال ولا كسب يقع قمن ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نف: وقيل -

موقعا من كفايته مطمعا وملبسا ومسكنا كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة وإن 
كان صحيحا يسأل الناس، أو كان له مسكن وثوب يتحمل به وعبد يخدمه وإن تعدد ما 

 .2لقدرته عن كسب حرام لائق بمروءتهيحتاجه من ذلك ولا أثر 
قيل هم الفقراء المهاجرين، وقيل لا تقولوا الفقراء الفقير من به زمانة و: وقيل -

 .ل الكتابالمسلمين مساكين إنما المساكين أه

  : المسكين- ب

هو الذي لا يملك كفاية يوم فالمسكين أشد احتياجا من الفقير لأن االله تعالى : قيل -
: الإطلاق كما يقالى ، أي لا شيء له عل3﴿أَو مسكينًا ذَا متْربة﴾:وصف المسكين بقوله

 .4يده والتراب
ليس المسكين بهذا الطواف الذي " :المسكين الذي لا شيء له، قال رسول االله -

كين يا فما المس: يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا

ناس غنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأم الالذي لا يجد غنيا ي": قال: رسول االله

مسدا من حاجته بملك أو كسب حلال لائق به ولكنه لا ، والمسكين من له ما يسد 5"شيئا
لا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة وعند ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بحال من مطعم 
وملبس ومسكن وغيرهما وإن ملك أكثر من النصاب والعبرة عن عدم كفايته وكفاية 

                                                           

  60، ص 2مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج : الصادق عبد الرحمن الغرياني -1
  934المبسط في الفقه، ص : التواتي بن التواتي -2
  16سورة البلد، الآية  -3
  61، ص 2مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج: الصادق عبد الرحمن الغرياني -4
في باب المسكين الذي لا يجد غني ولا يفطن له فيتصدق عليه، من كتاب الزكاة، في جامعه : أخرجه مسلم -5

  1039 رقم، 418الصحيح، ص 
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ما يعطيان كفاية ذلك ولا يمنع الفقر والمسكنة هلى الأصح أنالفقير بالعمر الغالب بناء ع
وجها ولو لم تكتف الزوجة بنفقة ز ،اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن أو بالفقه

 .1أعطيت وضمت في سهم المساكين

وفي الدعوة إلى رعاية الفقراء والمساكين، وإيتائهم حقوقهم من المال فهو حق شرعه 
ع من المؤمنين، وفي سورة الروم يأمر االله بأداء حق تيضيعوا في مجماالله لهم، حتى لا 

لذي يزيد المال في الظاهر، القريب والمسكين وابن السبيل ويوازن بين أثر الربا ا
 ،2يه باطناة الذي ينقص المال في الظاهر وتنموبين أثر الصدقوينقصه في الحقيقة، 

والْمسكين وابن السبِيلِ ذَلِك خَير لِّلَّذين يرِيدون وجه  فَآت ذَا الْقُربى حقَّه﴿ :يقول تعالى
ه وما اللَّه وأُولَئِك هم الْمفْلحون وما آتَيتُم من ربا لِّيربو في أَموالِ النَّاسِ فَلا يربو عند اللَّ

  .3﴾لَّه فَأُولَئِك هم الْمضعفُونآتَيتُم من زكَاة تُرِيدون وجه ال

وجاء في الأمر بالاستعفاف ومدحه والنهي عن المسألة والتطلع إلى ما في أيدي 
  .4ح في المسألة على غير االله مذمومالناس والإلحاف معناه الإلحا

ه صدقة، ولم يسم شيئا فلتقسم على اهل الحاجة، يقسم على ثبثل ومن أوصى 
بأس ان يفضل بعضهم للحاجة والزمانة والذين يعطيهم الورق فله يعطيهم المساكين ولا 

  .5تامى فليقسم بالاجتهاد لا أثلاثاالحنطة والموصى بثلثه في السبيل والفقراء والي

  :ابن السبيل-ج

                                                           

  935المبسط في الفقه، ص : التواتي بن التواتي -1
  58، ص 1فقه الزكاة، ج : يوسف القرضاوي -2
  38سورة الروم، الآية  -3
  63، ص 2مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج: يالصادق عبد الرحمن الغريان-4
  527، ص 11النوادر والزيادات، ج : ابن أبي زيد القيرواني -5
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الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله فإنه يراعى ويعطى الزكاة 
ابن "قرآن هذا اللفظ ، ذكر ال1لا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلفوإن كان غنيا في بلده و

عرض العطف عليه والإحسان إليه ثمان مرات ويجعله االله تعالى في في م" السبيل
يسأَلُونَك ماذَا ينفقُون قُلْ ما أَنفَقْتُم ﴿ :مصارف الإنفاق فرضا كان أو تطوعا قال تعالى

والأَقْربِين والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ وما تَفْعلُواْ من خَيرٍ فَإِن من خَيرٍ فَللْوالِدينِ 
يملع بِه 2﴾اللَّه.  

﴿واعلَمواْ أَنَّما :لمين من خمس الغنائم، قال تعالىويجعل له حظا في بيت مال المس
 هسخُم لِلَّه فَأَن ءن شَيتُم ممبِيلِ غَننِ السابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرلِذولِ وسلِلرو

ع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر مونَا يدبلَى علْنَا عا أَنزمو بِاللَّه نتُمآم لَى كُلِّ إِن كُنتُم
﴾يرقَد ءما ، يعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة فيءالكما يجعل له حظا من  ،3شَي

  .4يكفيه إلى مقصده أو موضع ماله

 :اليتيم واللقيط-2-2

حث الرسول االله صلى االله عليه وسلم على رعاية الأيتام في أحاديثه  :اليتيم-أ
م، يإن االله سبحانه ليقدس بيتا فيه يتيم مكرم وقال كن لليتيم كالأب الرح": الشريفة قال

 .5"الأجر في اليتم أن يؤدب بالمعروف على منافعهومن 

، فله أن يرجع بما أنفق عليه في مال اليتيم هومن كفل يتيما فأنفق عليه، ولليتيم مال
  .1إنما أنفقت عليه لأرجع في ماله: أشهد أو لم يشهد، إذ قال

                                                           

  940المبسط في الفقه، ص : التواتي بن التواتي -1
  215سورة البقرة، الآية  -2
  41سورة الأنفال، الآية  -3
  680، 2فقه الزكاة، ج : يوسف القرضاوي -4
، مكتبة الدليل 4رد، ط فبالمديما بين أبويه، في صحيح الأباب فضل يعول يتفي : أخرجه الألباني -5

  103، رقم 75، ص 1997السعودية،
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وللوصي أن يفعل في مال اليتيم ما ينميه أو ينفعه به، وينفقه عليه على كل إنسان 
بقدره من مصائبه ليس الصغير كالكبير، وليوسع عليهم ولا يضيق وله أن يشتري ما 
يلهون به، وإذا كانت لهم سعة فليوسع ليهم، ولا ينظر إلى صغير قرب صغير أكثر من 

رس اليتيم وما يصلح من ضيع وطيب مصلحته بقدر نفقة من كبير، وله أن ينفق في غ
حاله وحال من تزوج إليه، وكذلك في ختانه، وإذا زوج يتيمه وأنفق في ابتنائه أو في 

، تمر والعنبن والمال اليتامى إلا أن يصيب من اللب ختانه، وأكره للوصي أن يأكل من
إن كان محتاجا وإن ه وبماله مشغولا فليأكل من بقدر عملوقد قيل إلا أن يكون به 

يستعفف فهو خير له، وإن أحاط طعامه بطعام اليتيم فإن كان ما ينال اليتيم أفضل وهو 
  .2لك له أن يخالطه في زرعه وماشيتهخير فلا بأس به وذ

ون أول من ن، أنها تكون عند القاضي مرفوعة، فسحكانت أموال اليتامى بإفريقية
 تسلف كما يفعل اهل العراق وذلك أنه سلف أودعها للناس، وفرقها وكان يرى أنها لا

  3...جر منفعة، وهذا وشبهه عن إيداع القاضي بغير بينة، وغير ذلك مستوعب

 : اللقيط- ب

يجب التقاطه لقيام بمصالح نفسه من نفقة وغداء، هو من لا قدرة له على ا -
قادرا وجوب كفاية إذا وجد بمضيعة، ووجبت حضانته ونفقته على من التقطه حتى يبلغ 

على الكسب ولا رجوع له عليه، لأنه بالتقاطه ألزم نفسه بذلك ولا يجوز له أن يعيده 
فرض الكفاية يتعين بعد  ذه تعين عليه حفظه بعد التقاطه، إإلى موضعه بعد أفده منه لأن

يسأل شخصا معينا خذه لا لتربيته بل يرفعه للحاكم او لالشروع فيه إلا أن كان قد أ
 :بشرطين ويجوز أن يرجعه

                                                                                                                                                                                

  402، ص 3التهذيب، ج : البراذعي -1
  298-290، ص 11النوادر والزيادات، ج : ابن أبي زيد القيرواني -2
  139، ص 08، ج نفسه -3
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 .أن يكون الموضع مطروقا للناس -
الغير له حتى مات اقتص منه، يره سيأخذه، فإن تحقق عدم أخذ أن يوقن أن غ -
 .1ك فالدية، والظاهر أنه دية العمدوإن ش
-  ير آدمي لم يعرف أبواه، وجد في غير حرز يخاف عليه غص: ف اللقيطوعر

الهلاك، وأخذه واجب كفائي، إن لم يخف على واجده الهلاك فإن خاف عليه الهلاك 
 .2إنقاذ النفس المعرضة للهلاك واجبأخذه، لأن 

 استحلفهغنى وليس له أن يطرحه فإن ومن التقط لقيط لزمته نفقته حتى يبلغ ويست
ه، وإن تعمد طرحه غيره فلا فيرجع إليه بما أنفق إن تعمد طرح ،ة أو غيرهابينأحد ب

وكابره عليه رجل فنزعه منه فرفعه إلى الإمام  ا، ومن التقط لقيط3شيء على الأب
  .4وكفالته وكان مأمونا دفعه إليه نظر الإمام إلى الصبي فأيهم كان أقوى على مؤونته

ة ليس له أن يرجع عليه بشيء من أنفق على اللقيط فإنما نفقته على وجه الحسن
  .5ب له يرجع عليه بما أنفق في مالهوإن كان للقيط مال وه

النفقة على اللقيط احتساب، فإن لم يجد الإمام من يحتسب فيه أنفق عليه من بيت 
قال لو وين لا مال لهم، مما أنفق عليه، وكذلك اليتامى الذيتبع اللقيط بشيء  المال، ولا

أنا أنفق عليه فإن أفاد مالا أخذته منه وإلا فهو في حل فذلك  في حجره يتيم عديم،
  ."اللقيط حر ونفقته في بيت المال": ، قال عمر بن عبد العزيز6باطل

                                                           

  20، ص 08المدونة الكبرى، ج : مالك بن أنس -1
  158، ص 4مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج : الصادق عبد الرحمن الغرياني -2
  269، ص 13النوادر والزيادات، ج : ابن أبي زيد القيرواني -3
  404، ص 3التهذيب، ج : البراذعي -4
  115، ص 06المدونة الكبرى، ج : مالك بن أنس -5
  403، ص 03التهذيب، ج : البراذعي -6
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واللقيط حر وولاؤه للمسلمين لا لمن التقطه، وليس له أن يوالي من يشاء 
  .1ون يعقلون عنه ما ينص ويرثونهوالمسلم

سلام أو في قرية للشرك في أرض أو كنيسة أو ومن التقط لقيطا في مدينة الإ
عليه زي أهل الذمة أو المسلمين فإن التقط في قرى المسلمين ومواضعهم فهو مسلم 
وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك، فإن وجد في قرية ليست 

يلتقطه مسلم  أن والثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له، إلا الاثنانفيها إلا 
  .2فيجعله على دينه

وإن التقط النصراني لقيطا فلينزع منه لئلا ينصره أو يدرس أمره فيسترقه وقيل 
  .في الرجل والمرأة يدعى لقيط أنه ابن أحدهما فإنه يصدق وإلا أن يعلم كذبه

لقيطة إن ثبت أنها  :بية فربتها حتى بلغت على دينها قيلوفي نصرانية التقطت ص
  .3إلى الإسلام وهي حرةفردها 

   

                                                           

   531، ص 2نفسه، ج  -1
   404، ص 3نفسه، ج  -2
  484-482، ص 10النوادر والزيادات، ج : ابن أبي زيد القيرواني -3
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  التنازل عن الحقوقفعل الخير في إيثار : ثالثا

اشتملت المدونات الفقهية على نصوص تحث وتؤكد على ضرورة وإيثار التنازل 
 ذات البين سبب في ضياع الذين وتفرقعن الحقوق الواجبة عن طريق الصلح، ففساد 

، "الصلح خيرو"ضعفهم لذلك دعى الشرع إلى الصلح، في قوله  ين وسبب فيالمسلم
للخير فكان الرد للصلح رد.  

  : الصلح

من الإصلاح والمصالحة، إنهاء الخصومة وقطع المنازعة، مأخوذ من صلح  :لغة
  .الشيء إذا حسن وكمل، خلاف الفساد

وهو . ترك حق أو دعوى مقابل عوض، لقطع النزاع أو خوف وقوعه :شرعا
  .1إذا لم يحل حراما، أو يحرم حلالامرغب فيه 

خَير في كَثيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو  لاَ﴿ :لقال عز وج
تاب لْ ذَلِكفْعن يمالنَّاسِ و نيلاحٍ با﴾إِصيمظا عرأَج يهفَ نُؤْتوفَس اللَّه اتضر2غَاء م، 

وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه 
بين الناس فيما يقع بينهم من خلاف والتداعي في الأموال  فالإصلاحبين المسلمين، 

يرها من نوافل الخير المرغب فيها، المندوب إليها ولا بأس على الإمام أن يشير غو
على الخصوم بذلك، وإنما ينبغي الإمام أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويديرهما 
عليه ما لم يتبين له أن الحق لأحدهما فإن تبين له ذلك لم يتأن له في الحكم رجاء أن 

                                                           

  704، ص 3مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج : صادق عبد الرحمن الغرياني -1
  114سورة النساء، الآية  -2
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: ب في رسالة بعث بها إلى أبي موسى الأشعرييصالحا، فقد قال عمر بن الخطا
  .1"ما لم تتبين لك فصل فصل القضاء أحرص على الصلح"

 :الصلح في الدماء -1

  .عمد، خطأ، شبه عمد: 2ثلاثة أقسامالقتل : ول الإمام الشافعييق

ضاءه إلى الموت سواء كان أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفهو  :العمدقتل  -
بحده،  يكن، فأما العمد المحض فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطعذلك جارحا، أو لم 

شفاء غيظها من القاتل القصاص لتلبية حاجة الفطرة في  القتل العمد هي وعقوبة
بمعنى أن يتنازل صاحب الحق عن  لدية أو بغير الديةأن يقع على ا: والصلح هنا

  .القصاص في سبيل أخذ الدية كلا أو بعضا
ان يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالبا، دون هو  :شبه العمد -

أن يقصد قتله والحق الواجب فيه الدية المغلطة والكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم 
وإن كان خطئا، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة، فالكفارة واجبة فإن لم يجد 

الاتفاق والتراضي على وضع  أن يقع :، والصلح هناتحول إلى صيام شهرين متتابعين
  .الدية كلا أو بعضا

ن الدية أو الإسقاط الوضع م الصلح أن يقع الاتفاق والتراضي على:قتل الخطأ -
والعفو عن الحق الواجب للعبد الذي يجوز الصلح عليه، أما الكفارة  في سبيل الصلح

  .3االله تعالى تبرأ ذمة الإنسان أماالمتعلقة بحق االله تعالى، فلابد من أدائها حتى 

                                                           

  517-515، ص 2المقدمات الممهدات، ج : ابن رشد -1
، مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع، القاهرة، 01في ضوء الكتاب والسنة، ط الصلح : يسري عبد العليم عجور -2

  470-469، ص 2002
  483نفسه، ص  -3
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بمثل الدية أو أقل أو أكثر قبل ثبوت الدم أو بعده، يجوز الصلح على دم العمد 
وذلك لأن الأصل في العمد القصاص وليس الدية إذ لا يجاب طالب الدية عن العمد إلا 
برضا الجاني، إذ من حقه أن يرفض الاستجابة لدفع الدية التي طلبها وهي الدم بدلا من 

  .1الدم تقديم نفسه للقصاص أو يكون العفو مجانا من قبل وليالقصاص ويصر 

يجوز الصلح على دم العمد على ما اصطلحوا عليه من شيء معجلا أو مؤخرا، 
نفسا أو جرحا فيه قصاص كائنا من كان الجاني من أهل الذهب فصولح على الذهب أو 

ح من دم العمد ومن فهذا جائز لأنه دم وليس بمال يجوز الصل... غيره، نقد إلى أجل 
جراح العمد على دنانير أو دراهم أو عروض نقدا أو إلى أجل، كان الجاني من اهل 

  .2أو من اهل الورق أو من أهل الإبلالذهب 

ن يجوز الصلح عن جناية العمد، جرح أو نفس، عاقل أو كثر من مال فقد قال إذ
ولأن جناية العمد  ،3"موما صالحوا عليه فهو له"...  :الرسول صلى االله عليه وسلم

  .4على النفس ليست مقدرة، وإنما يخير المستحق لها بين القصاص أو العفو مجانا

ومن وجب له دم عمد فعفا عنه فليس على القاتل بعد ذلك شيء يؤديه إلا يشترط 
، وعفو المقتول عمدا عن دمه لازم، إلا في قتل الغيلة، وأما إن كان خطأ فعفا 5ذلك

، ويحاص من ذلك الثلثعنه، فذلك كوصيته، إن كان له مال يحمله ثلثه جاز، وإلا جاز 
، إذ عفا المقتول عن قاتله في وصيته فذلك له دون أوليائه وإن كره 6هل الوصايابذلك أ

المقتول عن دمه خطأ فهو إن أحاط الدين بماله، وأما عفوو ذلك ولده ولا قول لغرمائه
                                                           

  412، ص 07المدونة الكبرى، ج : مالك بن أنس -1
  129-126، ص 14النوادر والزيادات، ج : ابن أبي زيد القيرواني -2
، من كتاب الديات، في جامعه، بيت الأفكار الدولية، الإبلفي الدية كم من  ما جاءفي باب : اخرجه الترمذي -3

  1387 رقم، 244، ص 1999الرياض، 
  503، ص 4مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج : الصادق عبد الرحمن الغرياني -4
  93، ص 14اختصار المدونة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -5
  401، ص 4، ج نفسه -6



 مركزية فعل الخير في المدونة الفقهية : الفصل الثاني

 

 

110 

 

وإذا عفا المجني عليه ، 1كما يجوز ذلك في ثلثه إذا أوصى به إن كان له مال يخرج منه
خطأ إذا عفا قبل موته عن الجاني فهو تبرع منه الدية للجاني وعاقلته لا ينفذ منه إلا ما 

، وهذا عندما يصالح 2بعد إنفاذ مقاتلهيحمله ثلث ماله سواء كان عفوه قبل جرحه أو 
  .المقتول عن دمه

أما عندما يصالح أولياءه فهي في اختلاف، فمن كان له وليان أي القاتل فصالحه 
أحدهما على عرض أو قرض، فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى 

ن قال افالا القتل، س لهم ، أما ذا طلب الأولياء الدية ويأبى القاتل إلا أن يقتلوه فلي3القتل
  .4ومن لم يعفُبعض الأولياء يعفو ولم يعف بعضهم، فالدية في ماله نصيب من عفا 

 :نجما، ثم قال إليهمصالح الاولياء على مال نجموه عليه فدفع  إذاالقاتل خطا و
زمني، فذلك له، ويوضع عنه ويتبعون العاقلة بالدية ويردون إليه ما لتدية ظننت أن ال

رجل خطأ ولم يقم بنية، فصالح  ا كان يجهل ذلك، ولو أقر رجل بقتلقبضوا منه إذ
  .5ذلك يلزمه فالصلح جائز، وظن أن بل أن تلزم الدية العاقلة بقسامةالأولياء على مال ق

  .5جائز
  ): ينالد(الصلح في الأموال – 2

من بعد وصية و"، "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "جاء في الشرع 

مته تفي بما أدان به فغلبه فكل من أدان في مباح وهو يرى أن ذ، "يوصى بها أو دين
فعلى الإمام أن يؤدي عنه من بيت مال ين ولم يقدر على أدائه حتى توفيالد ،

المسلمين، أو من سهم الغارمين من الصدقات، أو من الصدقات كلها أو مما فرض االله 
                                                           

  87، ص 14والزيادات، ج النوادر : ابن ابي زيد القيرواني -1
  499، ص 4مدونة الفقه المالكي، ج : الصادق عبدالرحمان الغرياني -2
  326، ص 3التهذيب، ج : البراذعي -3
  413، ص 4اختصار المدونة، ج : ابن أبي زيد القيرواني -4
  324، ص 3التهذيب، ج : البراذعي -5



 مركزية فعل الخير في المدونة الفقهية : الفصل الثاني

 

 

111 

 

في نظرة االله  دين ولم يكن له مال يؤديه منه، فهوفي الزكاة للغارمين، ومن كان عليه 
ين إنما تعلق لذمته فلا ولا يحبس ولا يستخدم ولا يستعمل لأن الدتعالى إلى أن يوسر 

﴿وإِن كَان ذُو عسرة فَنَظرةٌ إِلَى :يصح أن يؤاجر فيه حرا كان أو عبدا، قال تعالى
 غريم غني، غريم: رماء ثلاثةغ، وال1م إِن كُنتُم تَعلَمون﴾ميسرة وأَن تَصدقُواْ خَير لَّكُ

  .2معسر، غير معدم، غريم معسر معدم

من " :وروى عن الرسول صلى االله عليه وسلم الرغيب في الرفق بالمديان قال

يظله االله في ظله فلينظر معسرا أو يخفف  سره أن يفرج كربه، يعطيه سؤله أو أن

محبوس دون ين عن شخص استشهد أيضا التشديد في الد وروي عن النبي، 3"عنه
انت قبل أن يفرض االله الصدقة الجنة لدين عليه، وقيل بما روي عنه في التشديد أنها ك

ذلك على منها على الغارمين فلما فرضها وجعل قضاء الغارمين منها صار  فيقضي
أمر به الرسول صلى  ه عليه دون الغريم المعسر وذلك لماالسلطان، فإن لم يقضه فإثم

  .االله عليه وسلم فمن مات وعليه دين فعلى من بيده الحكم ومن مات وترك مالا فلورثته

ومن أدان دينا ينوي قضاءه أداه االله عنه وإن لم ينو قضاءه أتلفه االله، ومن أدان 
في غزو أو حج، أو كفن ميت له، أو في صلة رحم، أو في نفقة عيال أو في نكاح 

نه وفي حديث قضى فعلى االله سبحانه وعلى ولاة المسلمين أن يقضوا ع لخوف العنت
  .4عنه يوم القيامة

يصالحه يشاء منكم أن  نفيمن مات وعليه دين، فقال ابنه لغرمائه، م: قال مالك
أراه قد يرى وأنه في حل من : ، فعلت، ففعلوا قالعلى النصف، وكان أبي في حلّ
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وارثا  ف دينار دينا، ولم يدع غير ألف، وتركومن ترك عليه ثلاث آلا: ذلك، قال
سنة ودعوا الألف بيدي، فأنا ضامن لدينكم فلا بأس به وخيروني: واحدا، فقال للغرماء

وأما إن كان معه وارث غيره فإن كل ما ربح في هذه الألف بعد وفاء الدين بين : وقيل
يجز وكذلك إن ترك الورثة على فرائضهم، فذلك جائز، وإن كان ينفرد به الضامن لم 

يب رضه ونحن نضمن لكم، فإن كان ما أصلا تكسروا ع: عرضا فيقول بعض ورثته
وإن كان ينفرد به  ذلك جائزين كان بين الورثة، ففي العرض من فضل على الد

  .1الضامن لم يجز

أو إلى أجل ال على أن يعجل له بعضه الساعة ن صالح غريمه من حقه حأما م  
 ، فيعجل له ما سمى وقتا ذكر إلا أن الدرهم أو النصف عجز عنه،كذا، ويسقط باقيه

ه، وقيل فيمن له دين إلى أجل، فصالح منه على ولا تلزمه الوضعية، وله شرط: قال
تعجيل نصفه، وترك نصفه فإن عثر على هذا قبل الأجل زد ما أخذ وكان له دينه إلى 

  .2من حقهما بقي ه فله أخذه بأجله وإن لم يعثر عليه إلى محل

  : الصلح عن الصداق- 3

  : الصداق

مهر المرأة، وهو مشتق من الصدق لأنه عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه  :لغة
  .المعطي

  .3الاستمتاع بهاهو ما يجعل للزوجة نظير  :اصطلاحا

فَرِيضةً فَنصفُ ﴿وإِن طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن : قال تعالى
ى ولِلتَّقْو بفُواْ أَقْرأَن تَعةُ النِّكَاحِ وقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي أَو فُونعإِلاَّ أَن ي تُمضا فَرلاَ م
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﴾يرصب لُونما تَعبِم اللَّه إِن نَكُميلَ باْ الْفَضوي لسيد ف، وهو الأب في ابنته البكر، وا1تَنس
ن نصف الصداق في الطلاق قبل البناء في البكر، وإن بلغت أمته، وإنما للأب العفو ع

بمعنى النظر، وليس له ذلك قبل الطلاق، وإنما له ذلك بعد الطلاق وقبل البناء أو في 
رأة أو فدية قبل البناء وفي أول الكتاب شيء من هذا، والتي دخل بها قبل البلوغ فلا امب

  .2ا الأب في الطلاق على ترك الصداقهبأس أن يصالح علي

لأب أن يصالح عن البكر ببعض حقها، إما ميراث من زوجها أو من غيره، أو ل
من صداق فإن كان حقها في عروض وأصول، فلا بأس أن يصالح عنها بعين، وإن 
قصر عنها حقها وإن كان حقها فلا شبهة فيه ولا دعوى فذلك ماض إذا كان في ذلك 

اد أن يضع من حقها على غير هذا، وحقها ظاهر لا دعوى فيه ولا لبسة، نظر أو إن أر
  .3وذلك لا يجوز عليها وليرجع بحقها

وإن زوج البكر اليتيمة وليها بأمرها فقبض صداقها، لم يجز قبضه عليها إلا أن 
إذا قبضه الأب لابنته وا فيجوز قبضه عليها، لأنه الناظر لها ومالها في يديه يكون وصي

ه من غريمها دينا لها بغير ادعى تلفه ضمنه، لأنه متعد كقبض بغير إذنها ثم الثّيب
  .4لغريمريم والأب ضامن ولها أن تتبع اغأمرها فلا يبرأ ال

ر في مالها وعفت قبل الدخول وقد سمي لها صداقا وكانت جائزة الأمت وإذا طلق
ه شيئا، أو ترد عليه إن أن تترك نصف الصداق إن لم تكن قبضت منفذلك لها، والعفو 

كانت قبضته وإن كانت بكرا جاز عفو أبيها عن نصف الصداق إذا وقع الطلاق لا قبل 
ذلك ولا بعد الدخول ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا 
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مبارات الأب على ابنته البكر كما يجوز عفوه عن وز يج :لو هي ولا غيره، وقيل
  1.نصف صداقها

                                                           

  254الكافي، ص : ابن عبد البر -1



    

 

  

  

  

  

  ةمــخاتال
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ليس من السهل اختزال المعاني العميقة المرتبطة بموقع فعل الخير في المدونة 

التراثية للغرب الإسلامي، في مجرد عبارات مختصرة، لكن لا يمكن إسدال الستار 

  :عن هذا الموضوع دون القول

المدونتين الصوفية والفقهية، وعلى الرغم من جميع التباينات إن العلاقة بين 

، لا صورة للباطنإهو فالظاهر ما ؛علاقة تكاملية المعرفية والمنهجية بينهما، إنما هي

فإذا كان اعتناء المدونة الفقهية بالخير من جهة  والباطن ما هو إلا فحوى للظاهر،

  .الخير على جهة أنه استعداد باطنالصوفيةبالمدونة أنه سلوك ظاهر، فإن اعتناء 

، على اعتبار المدونة الصوفية بالجانب الباطني غير المرئي في الإنساناعتنت 

سعت إلى ولذلك ، سلوكياته الموجه لمختلفو ،أفعاله جميعك لالمحرأنه الباعث و

 تشخيص ما يعرض له من أدواء،عن طريق  ،وإصلاحهباطن الإنسان تقويمه 

  .الذي مداره على الذكر والارتباط بالحضرة الإلهيةووصفت له العلاج 

بمدارج السالكين، وسبل  اهذا التوجه للمدونة الصوفية، يعكس اهتمامه

المهتدين، ففصلت القول في الأحوال والمقامات، التي تصف ترقي النفس عن 

 والعودة إلى صفاء الفطرة فيها،أهوائها وشهواتها، إلى التمثل بالكمالات الروحية، 

  .ولما كان الخير هو الأصل في النفس البشرية، كانت أهمية التزكية والإنابة

المدونة الفقهية بدورها، وبخلاف ما يبدو عليه خطابها من اتشاحه بصبغة 

أن التأمل في مقاصده سرعان ما يكشف عن نزوع إلى أخلقة ف عملية إجرائية،

علاقته بخالقه، كما توجه  سلوكات المسلم، بانضباطه للأحكام الفقهية التي تنظم

  .علاقاته بمن حوله على أساس من التعاون والتكافل والإيثار



   الخاتمـــة

 

 

116 

 

ولعل من بين الأبواب التي أفصحت لنا عن منطق المدونة الفقهية في صدورها 

هبة، وصدقة، ونفقة،  :عن مركزية فعل الخير، باب المال ومتعلقاته من -بدورها-

بالمال، هي نقطة مفصلية في تخلقه بفعل  فإن علاقة الإنسان... وحبس، وكفارة

  .الخير، أو استسلامه لنوازع الشح والأثرة

ومهما يكن من قول، فإن الدلالات التي زخرت بها نصوص المدونتين 

في المركز من تعاليمها وأحكامها وآدابها، " فعل الخير"الصوفية والفقهية، والتي تحل 

لوحي قرآنا وسنة، وهو ما يفسر إنما هي في المحصلة ترجمة أمينة لنصوص ا

  .على إيراد النصوص والاستدلال بها -ولو على نحو متفاوت-حرص المدونتين 

وإذا كان ثمة من نطاقات أخرى يمكن أن نقترح أن يمتد إليها البحث بشأن 

، فإننا نشدد على أهمية "مركزية فعل الخير في المدونة التراثية للغرب الإسلامي"

، ذلك أن كثيرا من النقاش ما فتئ يدور في "الأدبية"و" السياسية" اختبار المدونتين

  .عصرنا عن أخلقة السياسة، والتزام الأدب
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 .4، ج3، ج2، ج1، ج2002المتحدة،  الامارات العربية
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 .1، مج2000شر والتوزيع، الرياض، ، مكتبة المعارف للن1ط 

كتاب ): م1201/ه597ت(لفرج عبد الرحمانابن الجوزي جمال الدين أبو ا -

سسة الكتب الثقافية، ، مؤ1عادل عبد الموحود، علي عوض، ط  :الصلة، تحالبر و

 .1993لبنان، 

): م1333/ه737ت(يالله محمد بن محمد بن محمد العبدرابن الحاج أبو عبد ا -

 .3، ج1ت، ج.المدخل، مكتبة دار التراث، القاهرة، د

الاخلاق ): م1064/ه456ت(أبو محمد علي بن سعيد الاندلسي ،ابن حزم -

 .1961، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت، والسير

مسند الامام احمد بن حنبل، : )م859/ه241ت ( احمد أبو عبيد االله ،ابن حنبل -

 .1998التوزيع، الرياض، بيت الأفكار الدولية للنشر و

 /ه571ت( بن عبد الرحمان الاشبيليأبو محمد عبد الحق ا ،ابن الخراط -

عبيد االله أبو عبد الرحمان : العاقبة او الموت والحشر والنشور، تح): م1176

 .1990دار الصحابة للتراث، مصر،  ،1الاشبيلي، ط
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لسان الدين محمد بن عبد االله بن سعيد بن علي بن احمد  ،ابن الخطيب -

عبد القادر : الشريف، تحروضة التعريف بالحب ): م1374/ه776ت ( السلماني

 .ت.دار الفكر العربي، القاهرة، د احمد عطا،

الامر ): م924/ه311ت (أبو بكر احمد بن محمد بن هارون ،الخلال -

، )مد بن حنبلمن مسائل الامام المبجل ابي عبد االله اح(بالمعروف والنهي عن المنكر

 .2003دار الكتب العلمية، لبنان،  ،1يحيى مراد، ط : تح

أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الحسن بن عبد  ،خلدون ابن -

 ،محمد مطبع حافظ: ذيب المسائل، تحالشفاء السائل وته):م1406/ه808ت(الرحمان

 .1996دار الفكر المعاصر، سوريا،  ،1ط 

 أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الحسن بن عبد الرحمان ،ابن خلدون -

، القيروان 1م شتوح، احسان عباس، ط إبراهي: المقدمة، تح):م1406/ه808ت(

 .2006للنشر، تونس، 

مشارق انوار : أبو زيد عبد الرحمان أبو عبد االله محمد الانصاري ،ابن الدباغ -

 .ت.، د، بيروتر، دار صادرهدرين: حالقلوب ومفاتح اسرار العيوب، ت

: غة، تحكتاب جمهرة الل):م972/ه361ت(أبو بكر محمد بن الحسن ،ابن دريد -

 .1، ج1987دار العلم للملايين، لبنان، ، 1رمزي منير البعلبكي، ط 

البيان ): م1126/ه520ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن احمد القرطبي -

محمد العرايشي، : رجة، تحخوالتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المست

 .14،ج13، ج1988، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2ط 

المقدمات ):م1126/ه520ت (الوليد محمد بن احمد القرطبي أبو ،ابن رشد -

الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من احكام الشرعيات والتحصيلات 

دار الغرب ، 1محمد حجي، ط : لها المشكلات، تحمهات مسائالمحكمات لأ

 .2، ج 1988الإسلامي، لبنان، 
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العروس من  تاج): م1790/ه1205ت(محمد مرتضى الحسيني ،الزبيدي -

، 1972اوي، مطبعة الكويت، الكويت، عبد الكريم الغرب: جواهر القاموس، تح

 .11ج

 ت( احمد بن احمد بن احمد بن عيسى البرنسي الفاسي ،زروق -

دار العربية علي فهمي خشيم، ال: ، تح)إعانة المتوجه(كتاب الإعانة):م1494/ه899

 .1979للكتاب، ليبيا، 

ت (احمد بن عيسى البرنسي الفاسي ، احمد بن احمد بن زروق -

دق بن عبد الرحمان الغرياني، ط الصا: عدة المريد الصادق، تح: )م1494/ه899

 .2006، دار ابن حزم، لبنان ،1

): م1134/ه528ت (أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن احمد ،الزمخشري -

لمية، لبنان، دار الكتب الع ،1محمد باسل العيون السود، ط : أساس البلاغة، تح

 .1، ج1998

: )م996/ه386ت(ابي محمد عبد االله بن عبد الرحمان  ،ابن ابي زيد القيرواني -

طة باستيعاب المسائل واختصار اللفظ في طلب المعنى المختلاختصار المدونة و

احمد بن عبد الكريم : حكثير من الحجاج والتكرار، توطرح السؤال واسناد الآثار و

 .4، ج3، ج2، ج1ج،2013يل، المملكة المغربية، ج، دار ال1نجيب، ط 

 /ه386ت(ابي محمد عبد االله بن عبد الرحمان  ،ابن ابي زيد القيرواني -

مد أبو الاجفان، مح: كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، تح):م996

 .1983، المكتبة العتيقة، تونس، 2عثمان بطيخ، ط 

): م996/ه386ت(ابي محمد عبد االله بن عبد الرحمان  ،ابن ابي زيد القيرواني -

دار الغرب الإسلامي، ، 2هادي حمو، محمد أبو الاجفان، ط ال: الرسالة الفقهية، تح

 .1988لبنان، 

): م996/ه386ت(ابي محمد عبد االله بن عبد الرحمان  ،ابن ابي زيد القيرواني -

عبد الفتاح محمد : لأمهات، تحالزيادات على ما في المدونة من غيرها من االنوادر و
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، 11، ج10، ج8، ج7، ج2، ج1999لإسلامي، لبنان، ، دار الغرب ا1الحلو، ط

 .14، ج13، ج12ج

أبو يعلى احمد بن محمد حسن بن علي بن زكريا العبدي  ،ابن الصواف -

محمد : كتاب الخصال في الفقه المالكي، تقديم): م1096/ه489ت(البصري المالكي

 .2000البشائر الإسلامية، لبنان،  دار، 1لعمراوي، ط ا

مختصر ): م10/ه4ق(أبو الحسن علي ابن عيسى ابن عبيد ،الطليطلي -

 .2004، دار ابن حزم، لبنان، 1محمد شايب شريف، ط : طليطلي، تحال

آل محمد حسن : المحيط في اللغة، تح): م995/ه385ت(إسماعيل،ابن عباد -

 .4، ج1994ت، و، عالم الكتب، بير1ياسين، ط 

 /ه463ت( القرطبي يوسف بن عبد االله بن محمد النمريابن عبد البر أبو عمر  -

دار الكتب العلمية، لبنان،  ،2في فقه اهل المدينة المالكي، ط الكافي ): م1071

1992. 

الدرة ):م1241/ه638:ت(ابن عربي محي الدين أبو عبد االله محمد بن علي -

، مكتبة مدبولي، 1، طزينهم محمد عزبمحمد : ، تح)سلامعقيدة اهل الإ(البيضاء

 . 1993، القاهرة

 شجون ):م1241/ه638ت( ابن عربي محي الدين أبو عبد االله محمد بن علي -

، دارسعد الدين، دمشق، 2علي إبراهيم الكردي، ط: ون، تحفتون المفتالمسجون و

2005. 

ت الفتوحا):م1241/ه638:ت(ابن عربي محي الدين أبو عبد االله محمد بن علي -

 .4، ج3، ج2، ج1ت، ج.كية، دار الكتب الكبرى، مصر، دالم

مكتبة احياء علوم الدين،): م1111/ه505ت(أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي -

 .3، ج1952، إندونيسيا، "_ سماراغ _ كرياطة فوترا " بعة الو مط

مجمل ): م1005/ه395ت(أبو الحسين احمد بن زكريا اللغوي ،ابن فارس -

، 1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2زهير عبد المحسن سلطان، ط : تح اللغة،

 .1ج
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القاموس ): م1414/ه817ت(مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي -

 .2005، لبنان، ، مؤسسة الرسالة2محمد نعيم العرقسوسي، ط : ط، تحالمحي

 لمنير،المصباح ا): م1369/ه770ت(احمد بن محمد بن علي المقري ،الفيومي -

 .1987مكتبة لبنان، لبنان، 

جهد النصيح وحظ المنيح من ): م1237/ه634ت(أبو الربيع سليمان ،الكلاعي -

اح الجديدة، الدار ، مطبعة النج1ثريا لهي، ط : خطبة الفصيح، تح مساجلة في

 .2001البيضاء، 

ول أكتاب التبصرةمن ): م1086/ه478ت(أبو الحسن علي بن محمد ،اللخمي -

توفيق بن سعيد بن إبراهيم الصايغ، رسالة : نهاية كتاب الجهاد، تحكتاب الحج الى 

 . 1، ج2009ام القرى، السعودية،  ماجستير، جامعة

من كتاب البيوع الفاسدة ): م1086/ه478ت(أبو الحسن علي بن محمد ،اللخمي -

جامعة  هاشم بن محمد بن حسين ناقور، رسالة ماجستير،: الى كتاب الشهادات، تح

 .1، ج2009السعودية،  ام القرى،

السيد علي : المدونة الكبرى، تح): م796/ه179ت(ابن انس الاصبحي ،مالك -

، 6، ج3، ج2، ج2001بن السيد عبد الرحمان الهاشم، الامارات العربية المتحدة، 

 .14، ج10، ج8ج

صحيح ): م875/ه261ت(أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري ،مسلم -

 .1998لدولية، الرياض، ت الأفكار امسلم، بي

 ت( جمال الدين محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الانصاري ،ابن منظور -

لوهاب، محمد الصادق امين محمد عبد ا: لسان العرب، تصحيح): م1233/ه630

 .4، ج1999حياء التراث العربي، لبنان، ، دار ا3العبيدي، ط 

 ت( جمال الدين محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الانصاري ،ابن منظور -

لوهاب، محمد الصادق امين محمد عبد ا: لسان العرب، تصحيح): م1233/ه630

 .4، ج1999حياء التراث العربي، لبنان، ، دار ا3العبيدي، ط 
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 /ه814 ت( أبو زكرياء احمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ،ابن النّحاس -

: مثير الغرام الى دار السلام، تحلاشواق الى مصارع العشاق وشارع ام ):م1412

 .1990البشائر الإسلامية، لبنان،  ، دار1ادريس محمد علي، ط 
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II-المراجع: 

  :الكتب -1

مشكلة الفقر وسبل علاجها :سعد بن عبد الرحمانآل سعود عبد الرحمان بن  -

والتدريب، الرياض، نية في ضوء الإسلام، المركز العربي للدراسات الأم

 .1،ج1990

، 4البخاري، ط  للإمامصحيح الادب المفرد : محمد ناصر الدين ،لبانيالأ -

 .1997المملكة العربية السعودية،  مكتبة الدليل،

، مكتبة 1ضعيف الترغيب والترهيب، ط : ر الدينمحمد ناص ،لبانيالأ -

  .  2000التوزيع، الرياض، وف للنشر المعار

معجم يشرح (التعريفات الفقهية : ان المجرديمحمد عميم الاحس ،البركتي -

، 1، ط )فاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء الدينالال

 . 2002دار الكتب العلمية، لبنان، 

، دار السوعى، 2، ط بالأدلةالمبسط في الفقه المالكي : التواتي،بن التواتي -

 .2000الجزائر، 

راسات النفسية والمنظور الإسلامي للد التأصيل: محمد عز الدين ،توفيق -

 . 2002، دار السلام، مصر، 2الإسلامي، ط 

، دار العالم الكتب، 1أصول التربية الإسلامية، ط : مدخالد بن حا ،الحازمي -

 .2000عودية، المملكة العربية الس

، دار 1السنة، ط فقه الفقراء والمساكين في الكتاب و: عبد السلام، الخرشي -

  .2002مؤيد الرياض، 

الجود، تحفة المودود بفضل الصدقة و: زيزعبد الرحمان بن عبد الع ،الدهامي -

 . 2012المملكة العربية السعودية،  ، مدار الوطن للنشر،1ط 

يث للطباعة الخير والبركة في الكتاب والسنة، دار الحد: محمد ،الريشهري -

 .2002والنشر، بيروت، 
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مذهبية الآراء الالشرعية و للأدلةالشامل (الفقه الإسلامي وادلته: وهبة ،الزحيلي -

، ، دار الفكر2، ط )النبوية وتخريجها الأحاديثتحقيق اهم النظريات الفقهية وو

 .8، ج6، ج1985، سورية

 .2016ارة الاعلام السورية، دمشق، الكرامة الإنسانية، وز: برهان ،زريق -

، 2الإسلامية في السنة النبوية، ط أسس التربية : عبد الحميد الصيد ،الزنتاني -

 .1983دار العربية للكتاب، ليبيا، ال

 .3، ج1ج ،ت.العربي، القاهرة، د للإعلامفقه السنة، الفتح : السيد ،سابق -

ضوابطه اصوله و(النهي عن المنكرعروف والامر بالم: خالد بن عثمان ،السبت -

 .1995ت، .الإسلامي، د،المنتدى 1، ط)هوآداب

 .1990اليوم، القاهرة، اخبارمؤسسةالشر، الخير و: محمد متولي ،الشعراوي -

، 1998، دار ابن حزم، لبنان، 1الفقه المالكي وادلته، ط : بيبح ر،بن طاه -

 .6، ج3، ج2، ج1ج

، 2نظام الاجتماعي في الإسلامي، ط أصول ال: محمد الطاهر ،بن عاشور -

 .1985لتونسية للتوزيع، تونس، مصنع الكتاب الشركة ا

، مؤسسة 1السنة، ط الصلح في ضوء الكتاب و: يسري عبد الحليم ،عجور -

 .2012، القاهرة، التوزيعالعلياء للنشر و

، دار الفكر العربي، 1القرآن الكريم رؤية تربوية، ط  :سعيد إسماعيل ،علي -

2000. 

، مؤسسة 1لته، ط مدونة الفقه المالكي واد: صادق عبد الرحمان ،الغرياني -

 .4، ج3، ج2، ج2002الريان، لبنان، 

سلامي من أبحاث في تاريخ الغرب الإ(النوازل الفقهية والمجتمع : حمدم ،فتحة -

 .1999ة المعارف الجديدة، الرباط، ، مطبع)م15الى  12/ ه9الى  6ق

لبحوث مسائل في فقه الوقف، المعهد الإسلامي ل: العياشي صادق، فداد -

 .2008السعودية، والتدريب، 
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خيري في الإسلام في ضوء النصوص أصول العمل ال: يوسف ،القرضاوي -

 .2008، دار الشروق، مصر، 2ة، ط المقاصد الشرعيو

وفلسفتها في ضوء  لأحكامهادراسة مقارنة (فقه الزكاة : يوسف ،القرضاوي -

 .2، ج1، ج1973، دار الرسالة، لبنان، 2، ط )القرآن والسنة

لام، مؤسسة الرسالة، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإس: يوسف ،القرضاوي -

 .1985سوريا، 

، دار 2الخيري، ط  الوقف تنميته وخطورة اندثاره عن العمل: الناجي ،لمين -

 .2014التوزيع، القاهرة، كلمة للنشر و

الوقف والهبات والوصايا، ط  لأحكامالجامع : خالد بن علي بن محمد ،المشيقح -

 .2012الشؤون الإسلامية، قطر، اف و، وزارة الأوق1

، دار 5ا، ط الاخلاق الإسلامية وأسسه: عبد الرحمان حسن حبنكة ،الميداني -

 .1999، دمشق، القلم

اورخان : ميسون نهلوي، مراجعة: الحياة في سبيل االله، ترجمة: هارون ،يحيى -

 .ت.ب، د.، دبياتلي

  :الدوريات-2

والشر في النفس الإنسانية والفكر جدلية الخير ": زياد بن علي ،الجرجاوي -

 مجلة جامعة الخليل للبحوث، ")دراسة مقارنة(الإسلامي التربوي الغربي و

 .416_391ص، 2009/ 2، ع)فلسطين(

 الآدابمجلة كلية ، "مفهوم الخير في الفلسفة الحديثة": امل مبروك ،عبد الحليم -

 .744_717ص ،100/2012، ع)بغداد(

مجلة ، ")اريخيةت تأصيليةدراسة (العمل الخيري ": محمد صالح جواد ،مهدي -

 .229_211، ص30/2013، ع)بغداد( رأىسر من 
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  :الرسائل الجامعية-3

دراسة (القرآن الكريم الخير في ": امل بنت عبد االله ،آل عبد السلام -

رسالة ماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة ، ")موضوعية

  .2012السعودية، العربية 

العمل الخيري ودوره في التنمية الاقتصادية ": محمد إبراهيم محمد ،أبو عليان -

 .2014، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، "من منظور إسلامي
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  : كشاف الآيات القرآنية - 01

  الصفحة  السورة  رقمها  الآية

  72  البقرة  43  ﴾وَأقَِيمُواْ الصلاةَ وَآتُواْ الزكَاةَ وَاركَْعُواْ مَعَ الراكِعِينَ ﴿
 

قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ياَ قَـوْمِ إِنكُمْ ظلََمْتُمْ أنَفُسَكُمْ  وَإِذْ ﴿
تُـلُواْ أنَفُسَكُمْ ذَلِكُمْ  اَذكُِمُ الْعِجْلَ فَـتُوبوُاْ إِلىَ باَرئِِكُمْ فاَقـْ باِتخ

 كُمْ عِندَ باَرئِِكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ إِنرٌ ل هُ هُوَ التـوابُ خَيـْ
  ﴾الرحِيم

  17  البقرة  54

وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَن نصْبرَِ عَلَىَ طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ﴿
رَبكَ يخُْرجِْ لنََا ممِا تنُبِتُ الأَرْضُ مِن بَـقْلِهَا وَقِثائِهَا وَفُومِهَا 
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَبْدِلُونَ الذِي هُوَ أدَْنىَ باِلذِي 

رٌ اهْبِطوُاْ مِصْراً فإَِن لَكُم ما سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ هُوَ  خَيـْ
لةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباَؤُواْ بغَِضَبٍ منَ اللهِ ذَلِكَ بأِنَـهُمْ كَانوُاْ  الذ
يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللهِ وَيَـقْتُـلُونَ النبِيينَ بِغَيرِْ الحَْق ذَلِكَ بمِاَ 

  ﴾صَواْ وكَانوُاْ يَـعْتَدُونَ عَ 

  17  البقرة  61

رٌ لوْ كَانوُاْ ﴿ وَلَوْ أنَـهُمْ آمَنُواْ وَاتـقَوْا لَمَثوُبةٌَ منْ عِندِ الله خَيـْ
  ﴾يَـعْلَمُونَ 

  17  البقرة  103

مُواْ لأنَفُسِكُم منْ  وَأقَِيمُواْ ﴿ كَاةَ وَمَا تُـقَدلاةَ وَآتُواْ الزالص
  ﴾خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللهِ إِن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

  20    البقرة  110

﴿ يهَا فاَسْتَبِقُواْ الخْيَـْراَتِ أيَْنَ مَا تَكُونوُاْ  وَلِكُلوِجْهَةٌ هُوَ مُوَل
يعًا إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ    ﴾يأَْتِ بِكُمُ اللهُ جمَِ

  18،23  البقرة  148

﴿ الْبـَيْتَ أوَِ  إِن هِ فَمَنْ حَجفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللالص
راً  اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطوفَ ِِمَا وَمَن تَطَوعَ خَيـْ

  ﴾فإَِن اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 

  17  البقرة  158
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عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تَـرَكَ خَيـْراً  كُتِبَ ﴿
  ﴾الْوَصِيةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأقَـْرَبِينَ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتقِينَ 

  18  البقرة  180

َ◌يامًا معْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ ﴿
ةٌ منْ أَ  ذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ فَعِدامٍ أُخَرَ وَعَلَى الي

رٌ  رٌ لهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيـْ راً فَـهُوَ خَيـْ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوعَ خَيـْ
  ﴾لكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ 

  18  البقرة  184

نْـيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لهمُْ  في﴿ الد
رٌ وَإِنْ تخُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ  خَيـْ

  ﴾الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللهُ لأعْنَتَكُمْ إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

  17  البقرة  220

ن طلَقْتُمُوهُن مِن قَـبْلِ أَن تمَسَوهُن وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنُ وَإِ ﴿
فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلا أَن يَـعْفُونَ أَوْ يَـعْفُوَ الذِي 
بيَِدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ وَأَن تَـعْفُواْ أقَـْرَبُ للِتـقْوَى وَلاَ تنَسَوُاْ 

نَكُمْ إِ    ﴾ن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْفَضْلَ بَـيـْ

  112  البقرة  237

يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ ﴿
 كراً كَثِيراً وَمَا يَذ   ﴾ب رُ إِلا أوُْلُواْ الألَْبَاخَيـْ

  18  البقرة  269

ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُ باِلليْلِ وَالنـهَارِ سِرا وَعَلانيَِةً فَـلَهُمْ  الذِينَ ﴿
مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  ِَأَجْرهُُمْ عِندَ ر﴾  

  60  البقرة  274

قُواْ خَيـْرٌ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَد
  ﴾إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  لكُمْ 

  111  البقرة  280

مْ جَناتٌ  قُلْ ﴿ ِَـقَوْا عِندَ رذِينَ اتِن ذَلِكُمْ للئُكُم بخَِيرٍْ مأَؤُنَـب
تجَْريِ مِن تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مطَهرَةٌ 

  ﴾وَرِضْوَانٌ منَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ 

  20  آل عمران  15

اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزعُِ  قُلِ ﴿
الْمُلْكَ ممِن تَشَاء وَتعُِز مَن تَشَاء وَتُذِل مَن تَشَاء بيَِدِكَ 

رُ إِنكَ عَلَىَ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ    ﴾الخْيَـْ

  23  آل عمران  26
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تَـنَالُواْ الْبرِ حَتى تنُفِقُواْ ممِا تحُِبونَ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيْءٍ  لَن﴿
  ﴾فإَِن اللهَ بهِِ عَلِيمٌ 

  61،92  آل عمران  92

هَوْنَ  يُـؤْمِنُونَ ﴿ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ 
الصالحِيِنـَوَمَا يَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَـلَن يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ 

  ﴾باِلْمُتقِينَ 

  86، 18،50  آل عمران  114

  20  آل عمران  115  ﴾وَمَا يَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَـلَن يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ باِلْمُتقِينَ  ﴿

وَلئَِن قتُِلْتُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتمْ لَمَغْفِرَةٌ منَ اللهِ وَرَحمْةٌَ ﴿
رٌ مما يجَْمَعُونَ    ﴾خَيـْ

  20  آل عمران  157

أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ يحَِل لَكُمْ أَن تَرثِوُاْ النسَاء كَرْهًا وَلاَ  ياَ﴿
تَـعْضُلُوهُن لتَِذْهَبُواْ ببِـَعْضِ مَا آتَـيْتُمُوهُن إِلا أَن يأَْتِينَ 
 باِلْمَعْرُوفِ فإَِن كَرهِْتُمُوهُن نَةٍ وَعَاشِرُوهُنبـَيـبِفَاحِشَةٍ م

راً كَثِيراًفَـعَسَى أَن    ﴾تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيجَْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيـْ

  22  النساء  19

رَ فيِ كَثِيرٍ من نجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ  لاَ ﴿ خَيـْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ الناسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاء 

  ﴾تيِهِ أَجْراً عَظِيمًامَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُـؤْ 

  107، 20  النساء  114

وَلاَ يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَن صَدوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ ﴿
وَلاَ تَـعَاوَنوُا  ۖ◌  وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِ وَالتـقْوَىٰ  ۘ◌ أَن تَـعْتَدُوا 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  إِن اللهَ شَدِيدُ  ۖ◌ وَاتـقُوا اللهَ  ۚ◌ عَلَى الإِْ
  ﴾الْعِقَابِ 

  55  المائدة  2

قاً لمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ ﴿ مُصَد وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق
ن ـَ هُم بمِاَ أنَزَلَ اللهُ وَلاَ تَـتبِعْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُم بَـيـْ

أهَْوَاءهُمْ عَما جَاءَكَ مِنَ الحَْق لِكُل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً 
هَاجًا وَلَوْ شَاء اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَلَكِن ليَبـْلُوكَُمْ  وَمِنـْ

يعًا فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتَبِقُوا الخْيَـْراَتِ إِلىَ  الله مَرْجِعُكُمْ جمَِ

  18  المائدة  48
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  ﴾فَـيُـنَبئُكُم بمِاَ كُنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ 

يُـؤَاخِذكُُمُ اللهُ باِللغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ وَلَكِن يُـؤَاخِذكُُم بمِاَ  اَ ﴿
عَقدتمُ الأَيمْاَنَ فَكَفارَتهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا 
تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تحَْريِرُ رَقَـبَةٍ فَمَن لمْ يجَِدْ 

يَامُ ثَلاثةَِ أيَامٍ ذَلِكَ كَفارَةُ أيمَْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُاْ فَصِ 
ُ اللهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ  أيمَْاَنَكُمْ كَذَلِكَ يُـبـَين﴾  

  79  المائدة  89

يمَْسَسْكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لهَُ إِلا هُوَ وَإِن  وَإِن﴿
  ﴾يمَْسَسْكَ بخَِيرٍْ فَـهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  21  الانعام  17

رٌ للذِينَ ﴿ ارُ الآخِرَةُ خَيـْ لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَللَد نْـيَا إِلا وَمَا الحْيََاةُ الد
  ﴾نَ يَـتـقُونَ أفََلاَ تَـعْقِلُو 

  20،21  الانعام  32

فبَِمَا نَـقْضِهِم ميثاَقَـهُمْ وكَُفْرهِِم بآِياَتِ اللهِ وَقَـتْلِهِمُ ﴿
هَا  الأنَبِيَاء بِغَيرِْ حَق وَقَـوْلهِِمْ قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللهُ عَلَيـْ

  ﴾بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُونَ إِلا قلَِيلاً 

  11،19  الاعراف  155

وَقَـوْلهِِمْ إِنا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللهِ وَمَا ﴿
قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبهَ لهَمُْ وَإِن الذِينَ اخْتـَلَفُواْ فِيهِ 

وهُ لَفِي شَك منْهُ مَا لهَمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتـبَاعَ الظن وَمَا قَـتـَلُ 
  ﴾يقَِينًا

  50  الاعراف  157

اَ غَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأَن للِهِ خمُُسَهُ وَللِرسُولِ  وَاعْلَمُواْ ﴿ َأنم
وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ إِن كُنتُمْ 
آمَنتُمْ باِللهِ وَمَا أنَزلَْنَا عَلَى عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ الْتـَقَى 

  ﴾لهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ الجَْمْعَانِ وَال

  19،103  الانفال  41

ياَ أيَـهَا النبيِ قُل لمَن فيِ أيَْدِيكُم منَ الأَسْرَى إِن يَـعْلَمِ ﴿
راً يُـؤْتِكُمْ خَيـْراً مما أُخِذَ مِنكُمْ وَيَـغْفِرْ  اللهُ فيِ قُـلُوبِكُمْ خَيـْ

  ﴾لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ 

  19  الانفال  70

هَا ﴿ اَ الصدَقاَتُ للِْفُقَراَء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ 100  التوبة  60إِنم  
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وَالْمُؤَلفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفيِ الرقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ 
  ﴾السبِيلِ فَريِضَةً منَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

لَكِنِ الرسُولُ وَالذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بأَِمْوَالهِمِْ ﴿
  ﴾وَأنَفُسِهِمْ وَأوُلئَِكَ لهَمُُ الخْيَـْراَتُ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

  18  التوبة  88

مْ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهرهُُمْ وَتُـزكَيهِم ِاَ وَصَل عَلَيْهِ ﴿
يعٌ عَلِيمٌ  مُْ وَاللهُ سمَِ صَلاتَكَ سَكَنٌ له إِن﴾  

  72،49،76  التوبة  103

أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ إِلا رجَِالاً نوحِي إلِيَْهِم منْ أهَْلِ  وَمَا﴿
الْقُرَى أفََـلَمْ يَسِيروُاْ فيِ الأَرْضِ فَـيَنظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
رٌ للذِينَ اتـقَواْ أفََلاَ  الذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيـْ

  ﴾تَـعْقِلُونَ 

  21  يوسف  109

الذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللهِ أَلاَ بِذكِْرِ اللهِ ﴿
  ﴾تَطْمَئِن الْقُلُوبُ 

  29  الرعد  28

راً للذِينَ  وَقِيلَ ﴿ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا أنَزَلَ رَبكُمْ قاَلُواْ خَيـْ
رٌ وَلنَِعْمَ دَارُ  نْـيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيـْ أَحْسَنُواْ فيِ هَذِهِ الد

  ﴾الْمُتقِينَ 

  21  النحل  30

نُحْيِيـَنهُ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً من ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلَ ﴿
  ﴾حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

  61  النحل  97

وَلاَ تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىَ عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ ﴿
  ﴾فَـتـَقْعُدَ مَلُومًا محْسُوراً

  83  الاسراء  29

  19  طه  13  ﴾اخْتـَرْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى وَأنَاَ﴿

نَا إلِيَْهِمْ فِعْلَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَِمةً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ وَأَوْحَيـْ
  ﴾الخْيَـْراَتِ وَإِقاَمَ الصلاةِ وَإِيتَاء الزكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ 

  23  الانبياء  73

رٌ  وَالْبُدْنَ ﴿ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائرِِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيـْ
هَا صَوَاف فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا فَكُلُوا  فاَذكُْرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيـْ

  20  الحج  36
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هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتـَر كَذَلِكَ سَخرْناَهَا لَكُمْ لَعَلكُمْ  مِنـْ
  ﴾تَشْكُرُونَ 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبكُمْ وَافـْعَلُوا ﴿
رَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ    ﴾الخْيَـْ

  22  الحج  77

اَ نمُِدهُم بهِِ مِن مالٍ وَبنَِينـَنُسَارعُِ لهَمُْ فيِ ﴿ َأَيحَْسَبُونَ أنم
  ﴾الخْيَـْراَتِ بَل لاّ يَشْعُرُونَ 

  23  المؤمنون  55-56

  18  المؤمنون  61  ﴾أوُْلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ وَهُمْ لهَاَ سَابِقُونَ ﴿

الذِينَ لا يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتى يُـغْنِيـَهُمْ اللهُ مِن  وَلْيَسْتـَعْفِفِ ﴿
فَضْلِهِ وَالذِينَ يَـبْتـَغُونَ الْكِتَابَ ممِا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ 
راً وَآتُوهُم من مالِ اللهِ الذِي  فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيـْ

تِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أرََدْنَ تحََصنًا آتاَكُمْ وَلا تُكْرهُِوا فَـتـَيَا
نْـيَا وَمَن يُكْرهِهن فإَِن اللهَ مِن بَـعْدِ  تَبْتـَغُوا عَرَضَ الحْيََاةِ الدل

  ﴾إِكْراَهِهِن غَفُورٌ رحِيمٌ 

  23  النور  33

ينَْ ذَلِكَ وَالذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا ولمََْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ ب ـَ﴿
  ﴾قَـوَامًا

  77  الفرقان  67

فَسَقَى لهَمَُا ثمُ تَـوَلى إِلىَ الظل فـَقَالَ رَب إِني لِمَا أنَزَلْتَ ﴿
  ﴾إِليَ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ 

  22  القصص  24

﴿ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  وَليََحْمِلُن عَ أثَْـقَالهِِمْ وَليَُسْألَُنأثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالا م
  ﴾عَما كَانوُا يَـفْتـَرُونَ 

  65  العنكبوت  13

ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ التيِ فَطرََ الناسَ ﴿ فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِد
 هِ ذَلِكَ الدهَا لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ الل ينُ الْقَيمُ وَلَكِن أَكْثَـرَ عَلَيـْ

  ﴾الناسِ لا يَـعْلَمُونَ 

  31  الروم  30

  59  لقمان  26  ﴾للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ ﴿

  19    الاحزاب  36وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَن ﴿
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يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ 
  ﴾ضَل ضَلالا مبِينًا

نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أَوابإٌِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ ﴿ وَوَهَبـْ
  ﴾باِلْعَشِي الصافِنَاتُ الجْيَِادُ 

  22  ص  30-31

وَإِنـهُمْ عِندَناَ لَمِنَ الْمُصْطفََينَْ الأَخْيَارِ وَاذكُْرْ إِسمْاَعِيلَ ﴿
  ﴾ركِفْلِ وكَُل منْ الأَخْيَاوَالْيَسَعَ وَذَا الْ 

  18  ص  47-48

يرِْ وَإِن مسهُ الشر فَـيـَؤُوسٌ ﴿ لا يَسْأَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاء الخَْ
  ﴾قَـنُوطٌ 

  23  فصلت  49

  19      دخانال  32  ﴾وَلَقَدِ اخْتـَرْناَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿

مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم من وُجْدكُِمْ وَلا تُضَاروهُن  أَسْكِنُوهُن وَ ﴿
 حَتى أوُلاتِ حمَْلٍ فَأنَفِقُوا عَلَيْهِن وَإِن كُن قُوا عَلَيْهِنلتُِضَيـ
يَضَعْنَ حمَْلَهُن فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُن أُجُورَهُن وَأْتمَِرُوا 

نَكُم بمِعَْرُوفٍ وَإِن ت ـَ   ﴾عَاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لَهُ أُخْرَىبَـيـْ

  98  الطلاق  6

  40  القلم  4  ﴾وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿

  19  القلم  38  ﴾إِن لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخَيَـرُونَ ﴿

اَ﴿ هِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراًإِنمعَامَ عَلَى حُبوَيطُْعِمُونَ الط 
نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَء وَلا شُكُوراًإِنا 
نخَاَفُ مِن ربـنَا يَـوْمًا عَبُوسًا قَمْطرَيِراًفَـوَقاَهُمُ اللهُ شَر ذَلِكَ 

  ﴾الْيـَوْمِ وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً

  67  الانسان  8-11

  75  الاعلى  15-14  ﴾تَـزكَ»وَذكََرَ اسْمَ رَبهِ فَصَلىقَدْ أفَـْلَحَ مَن  ﴿

رَبةٍَ ﴿   101  البلد  16  ﴾أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتـْ

وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَاوَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَافَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا ﴿
  ﴾وَتَـقْوَاهَاقَدْ أفَـْلَحَ مَن زكَاهَاوَقَدْ خَابَ مَن دَساهَا

  44  الشمس  6-10

  28  الشمس  7  ﴾ا  وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَافَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَ  ﴿
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  63  العلق  6  ﴾كَلا إِن الإِنسَانَ ليََطْغَ»أَن رآهُ اسْتـَغْنىَ ﴿

رٌ منْ ألَْفِ شَهْرٍ ﴿ لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ   21  القدر  3  ﴾ليَـْ
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  : الأحاديث النبويةكشاف  - 02

  الصفحة  طرف الحديث

  61  ..................."اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد "

  66  .................."مع وأطع وإن ضرباس"

  99  .........."بالضعيفين  أوصيكم"

  33  .........."في الجسد مضغة إذا صلحت إنوألا "

  54  .................."السر يفضل عمل إن عمل "

  103  ............"يقدس بيتا فيه يتيم مكرم وقالإن االله سبحانه ل"

  33  ..........."كم إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموال"

  67  ........."أنا وكافل اليتيم في "

  49  ..............."أنصر أخاك ظالما "

  33  ................"إنما لكل امرئ ال بالنيات وإنما الأعم"

  75  .............."وا بينكم فإن الهدية تذهب تهاد"

  24  ......................"ما أعطى الرجل المسلمخير "

  24  ............"خير متاع الدنيا المرأة"

  24  .........................."الناس لهم  خير معاش"

  24  "................خير الناس رجل جاهد بنفسه "

  24  "........................يلونهم خير الناس قرني ثم الذين "

  24  ............."خيرت بين الشفاعة أو يدخل"

  24  ........."خيركم أحاسنكم أخلاقا "

  24  ......................"م عند االله خيرك"

  95  ........................"ي لا يجد غنيا يغنيهالذ"

  62  .............."الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله "

  60  ...............ظل إلا ظله إمام عدل سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا "
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  65  ..........."الظلم ظلمات يوم "

  83  ...................."عائد في هبتهال"

  31  ................."كل مولود يولد على"

  82  ...................."ت نهيتكم أن تمسكوا من لحوم نسلكن"

  62  ...................."المتعدي في الصدقة"

  91  ......................."من احتبس فرسا في سبيل االله "

  79  ......................"فليكفرمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها "

  111  ................."من سره أن يفرج كربه، يعطيه سؤله "

  55  ................ "من نفس على ممن كربه من كرب الدنيا"

  99  ...................."المملوك طعامه وكسوته بالمعروف "

  81  .............."لا تحقرن إحداكن تجارتها ولو كراعا "

  44  ........."البخل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن و"

  109  "وما صالحوا عليه فهو لهم. .."

  80  ..........."آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، أبنيا "

  64  ....".....يحشر العباد أو قال الناس واومأ بيده إلى الشام عراة حفاة غرلا "
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